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 ءاطخالا‎ 


سبلاحظ القاري* في هذا الكتات” اخطاء مطيعية لا 

#ضي »؛ وعبارات وجلا أصيبت غال أو تفكك أو ا<تلاط 
عضبا دعض ٠‏ 

برجع شي* مرى هذا التقص لمعيب 2 ولا شك, الى 
لنبرهى ف التألكء الآى: كنت موقا عفنة- اطبا الكتات 
قرسو شما ببدم بندرة انان وا معاد و لضيو 2 
التا“ثير المطلوب . لكن معظم النقص ليس تتيحة "التسر 2 »لهو 
عبارة عن خلل طباعي يعود الى افظع ما خيرت من قلة الاعتناء 
بالطبع وتصحيح مسودات الصف ( البروفات ) . 

هذا ودر قنيية الأعاوف الذي اقعة :ان له الذلظة 
الصغيرة فيه على اللة تاثيرا وتشوما غرسين » حتى ولو كانت 
تلك الغلطة « فير كولا » زائدااو نقطة ناقصة ذلكء» لانى 
اخاوك ]8 افو 1:1لة ينول لام مع تسكن السير ودود 
خما:ه وصفاته » وان ا عامها بان لا حرج بشي. عن نفس 
المعنى الذي اقصده ودقائقه» عن منطوياته وأقسامه وفروعه 
وأنعكاساته ومعترضاته ٠‏ 

كان على . امام حالة كبذه؛ ان اقف بنفسي على الطبع. 


ا 
لكن ذلك لم يكن باليد» اذ كنت اكتب هذه المفحات في 
فلسطين ‏ حيث اّذت لي اقامة فيها عقب أبعادي هن بلدان 
الاثتداب الفرنسي - وارسلبا من هناك في البريد قسها بعد 
قسم الى سوريا ‏ حيث يسر لي طبعها . أم! الان ؛ وقد سبق 
السيف العزل » فل يعد يسوى ابداء الاسف والالتجاء الى حلم 
القارىء الكريم ٠‏ مع رجائي اليه بان م بالجوهر هذه المرة 
ويوؤجل حسابه معي على الشكل ٠‏ 


ب الو ل - 


الحقوق محفوظة لللو لف 


مشررءتة ثراهراء 


باصر يفي ! 


طلبث مني أن اسافر إلى بلاد الحبشة لا“درسبا وأنور 
شعي العربي المظلوم عن قضية اخوان لحم . طلبت مني ذلك 
يوم كانت الغزوة الفاشستية الاخيرة ضداها لاتزال في 
محلتها الاولى » يوم كانت نلك البلاد غارقة بعد في حلك عدم 
من ظلام « القارة السوداء » الملفوفه بستور الفاتحين البيض , 
اولئك البيض., النبلا. المتوحشين ؛ الذن يعيشورنف من 
امتصاص الخياة في تلك القارة » ومن ذشر الجبالة فها وحولما 
لي لا ترق حدودهم مظاوم الى مظلوم؛ او يلتتى انسان. 
جر باخ له رسف في اغلاله . 

واحكني » ياصديق » اخبرتك ماني وما يعيةني عن 
اشبى ما تشتبي النفس مما طلبت مني . قلت لك انني متبط 


مسم سيا مت 


في هذه الساعة الى بلاد العرب » وباتف ذهاني فديتج 
الضرر بدل الافادة , التأخير بدل التقدحم , .وعل ذلك لا 
أخرج هن مكاني » بل ابق في نقطي م سق الجندي الاث“مين , 
لا اتزحزح ولا اتحول حتى ازحؤوح مع كل جندي رفيق آخر 
واحول من يستعبدون البشر وثم يطيبون أيدمم ؛ ويتغزلون 
بأصنامهم وجرائمهم واوجاع عبيدم بادمغة بماؤها دخان مئة 
نوع ونوع من أفيونهم ٠‏ 

ثم قلت لك باني » واف لم يسعني الترحال الى بلاد 
اخواننا ء استطيع تبيين ثبي. عذبا وعنا وعن عروقنا الجبادية 
الوئق وأنا مكاني . وهكذا فعلت . وجئتك وجدت شعي 
هذه الصفحات . انها اوراق سو”دت في ليالي ارق العالم في 
هذه السئة ؛ هبطت على من وحي الاشترا كية ونمهضة الشرق 
العظيمة » من وحي ماركس ونضال الحبشة ضد الرأسمال 
الغربي» من الفعحكر الصافي العادل الذي يذيب نفسه حبة 
حبة »م يقدم لنا زعيمنا دمه نقطة نقطة , في سبيل تخليص 
الشرق والغرب من اسياد تنتاءهم افظع نوبات الجنون امجرم ٠‏ 

فأقرأها قل انف تسافر انت الى تلك البلاد النائية 
القريبة » سواء كانت في الجنوب أو في الثمال» فلعلها تفيدك 


395 
قليلا وان كنت انت نبعا عذباً للافادة : وان كنت سترجع 
الينا من هناك وفي جعبتك ما هو افضل منها بمراحل ؛ وافضح 
نخازي المستعمرين , واشد تنوبراً لسبلالاحباش وسبيلنا نحن 
العرب عل السوا, » واظبن تدريسا للخفايا الحبطة بطريق 
تحررمم ونحررنا السديد . 
وه 

يقولون - ايها العربي العزيز المناضل مع عصبة الثائرين 
لتحرير شعيك مع شعوب الارض بأجمعبا ١!‏ يقولورتفت 
ان الحيشة آخر دوله مستقلة في افرشيا . وممتى هذاء انها , 
ما عدا جمبوريات السوفيات وبعض حليفاتها : تكون آخر 
دولة مستقلة في العال الذي نعرفه وبمفبوم الاستقلال الذي 
ندركه . اي الاستقلال عن ارادة الاستعهار ٠‏ وبالتالي الراسمال 
الذي يعي واياه شيئين متحدي المهوية ٠.‏ فلا معت ذلك 
وكان قبل ان تجيئنى بمدة وجيزة ‏ تعجبت غاية العجب ءلا نني 
كنت اظن استقلاها وهماً دمن الاوهام . شيئاً كاستقلال 
منشوريا أو مصر مثلا . 

ذهبت على اثر ما سمعت افتش . لم اترك محكتبة للبيع 
أو للدراءة » في هذه المدينة وجاراتبا. من دون ان انقب في 


سم ل سه 


رفوفها لاجد ما يعلمني شيئاً عن هذه الجارة الشرقية المستقلة . 
“م غصت طوال الوق تبعد ذلك » الى ان انثهى هذا الكتاب, 
في حر من جرائد ومجلات اللغات التي احسنهاء التقط كل 
حرف بيقع نحت نظري مما خطه المراساون والخرورون 
وا للفذون انكو سس دوب التهير شاغطه الليون القلاق 
الظبور الضعيفو الصوت . وغضير الطيبين الكثيري الظبور 
الكثيري الزمور والابواق - مخصوص الب لاد الي تعدها 
الاهبراطوريات المتلاشية لولعة شائقة اخيرة من ولائمبا . 
فكانت النتيجة وقتئذ ( وذلك قبل نيسان من هذا العام ) 
لتفتيشي وحماسي ان وجدت مأ كان يكتب عن ملكة النجاثي 
الاسمر النبيه » عن القطر الكبير والشعب النبيل المتءرضين لان 
بغيضا في بطون النجاشيين الليض »ء اصحماب القناطير المقنطرة 
من مال ومن عبيد ء قدراً قليلا جداً بالنسية الى اهميتها ومعنى 
القتال المستمر من زمان علبها » قدراً جد" محرف ووه بالنسبة 
الى حقائقها وما كان يدور فها و<وطا . 

منذلك بدأ لي كأن الاورويين والامير كيين المستعهرين؛ 
الذن يؤلفون مات والوفاً من الاسفار والمةالات 


والحاضرات المنشورة بكثافة عن كل م هب ودب» نسوأ قبل 


سمه هه مه 


هذا العام ان في بقعة من هذه المسكونة ماكة قدعة , عر يقة 
مدنيتها الخاصة وتارغباء رائعة بما مياحوالهأوح. يآأة سا كنهاء 
غنية بكنوز لا تثمن من مواهب الطبيعة في ارضها . م بدأ 
لي كأن سببهذا الاغفال » « مؤامية السكوت » هذه » يعود 
الى ان الحيشة كانت محاطة مستعمرن وغير مستءمرة في أن 
واخد .مجرتي لات لويف الاعف التاق بنع القارن ذا طني 
حتى الساعة في حالة نزاع عنيف» تميق » متشعب » مع دول 
الفتح الرأتمالي ومع نفسها ٠‏ ومن المملوم عند المطلعين على 
خائث المستعمرين انهم يتبعون قاعدة « السكوت من ذهب » 
في مثل هذه الاحوال» اذ انهم يشفقون من ان يعكر كثرة 
الكلام المفضوح والتعمق بالجدل المسدوع حول شوُون 
فرائسهم صفو الولاثم الفاسقة التي يقيمونها على حياة الملايين» 
على دم هذه الم لابين واطفانًا ونسائها واوطائها وعقوها 
ونفوم,ا وخيزها وتار با ومستقيلبا ٠.‏ كانت عصابات من 
المستعمرين تعمل وتحاول وتعد العدة لنحر الحبشة وسلخ 
جلدهاء تنظيف أحشائها وفرز « قوادمبا »» لتهمتها شواء 
طيبا في سبيل مائدة فرعونية فاخرة . كانت تفعل ذلكم 
فعلت في بلاد العرب » مزقبل في ألصين ؛ في مصر في صمّع كل 


000 
امة شرقة عظيمة الماضي » عريقة الثقافة » ساذجة الشعب» 
ولا تزال باقية في حاضرها على احوال وقواعد مجتمع ذلك 
الماضي . كانت تفعل ذلك وي تتحذر من ار"ف يشم بقية 
القع البشري المستعبد راحة موت شقيةتهم المأخوذة الى 
الذي » من ان بروا دخان النار المعدودة لطبخبا . 

ولكن لما رأي القطيع ما تفعل العصابات علا الضجيج 
ولمع الرصاص ! 

لما رأى القطيع ذلك كانت الحقيقة قد مدت يأصديتق» 
لائخني او تخْتبي” . كان الاحرار قد توالدوا وتكاثروا في 
العام رغم كل حصاد وآخره فم بصورة لم يعد يستطاع قطع 
الاسلاك بينهم مها كان الاامى . وفي ه ذا الوقت كانت 
البثرية قد تعلبت كثيراً من تار كبا الطويل والممل » الشقي 
والبايد. ها انتواحد قد ترامت الك الرامحة خلال الشوق 
في جدر المستعمرين» فشممتا : فقيأت نفسك, خاش كل 
عماك وسو دي مشروعك في سبيل أنقاذ شُعَيقتنا 
أأرشة . م ها اناايضاً شهمت الرانحة ٠‏ فماجتني وجنت 
"كنتب املا, الحقيقة عل اكثر ما استطيع تجريدها . وها 
الناس في كل مكان يشعرون بما ١‏ كتب اثناء وقبل ان ١‏ كتب. 


عدذاتب 


وها امامنا وخلفنا و<ولاء فوقنا ونحتنا وفيكل موطى* قدم 
انسان» مئّات واالوف ملابين وعشرات ومئات ملايين هن 
المظلومين » من الثائرين , من القطيع المتشرد الواعي والفاقد 
الوعي ها كل هذا العديد » ع ديد كالنجوم وكال رمال في 
كياته, يسيرون بكل ما غرست فبهم اجبال التعاسة من حب 
النظاوم وححكدره للظالم و الحشة ٠‏ والمتقدمون مم..ى. 
هذا العديد تحملون الببا شعلات النور الجديد ٠‏ والمستعدون 
للبوت مبما اسود عخاطرون بكل شي” ليعلمدوها والعالم 
باسره كيف بيس الضعيف جاده ويرهي من يتليظون بلحمه 
في اعماق البحر الاحمر ... في كل أوقيانوس اضيع ف 
اوساخالخياة »في كل فرن لاهبلابرحمولادة في عبىهكروب . 

كل انسان شريف في العام امير كان او صعلوكا كل 
عفيف : اني ؛ محب للانسان »ء اي لنفسه بالنتيجة . من أي 
جنس أو دبن او عقيدة كان كل انسان م-ن هذا العديد 
بنظر » ياصديق الى المملكة الافريقية كساالة يتعلق ما 
الااعلى ٠‏ 

اطمئنك باني » وان كنت ل أسم تطع الذهاب الى تلك اليلاد 

واف لاق عصانات المضنة تعمرءن فد صفقات سكا كينهأ ؛ بن 


حل 
الخشة جعلت البشرءة باجمعبا تمسك بتلك العصابات في حالة 
الجرم المشهود ! اطميّن ؛ وقل للجميع بان يعملوا حسما بائص 
ضمير انحة والخير عند كل منهم ! 

واذا اعترضك واحد في دربك وسألك : «كيف تكلم 
ولسانك أمير من لبنان ؟ » ؛ فرد عليه مفحماً بأن في لبنارن 
عدرة آ لاف امير من هذا الطراز »٠‏ ,أنه اذا كان موسوليي 
بمثل شعبه وهو يبيدثم فان شكيب أرسلان بمثل العرب. ايضأ 
وهو يرعهم ٠‏ وقل » فوق ذلك » لمعترضك : دما كان 
عارضو انفسهم والمساهمون على اوطانهم في أسواق المزاد 
العاني الدولية » ليستطيعون في يوم من الايام ارب يصبغوا 
الشعءوب الي يتتسبون الها بسواد وجوههم  »‏ وحكنى 
الله الم منين القتال . 

وم 

جاء دورنا لحكتابة التاريعخ . راح الوقت الذي كارف 
العالم يصدق فيه ما يكتبه أمثال اللورد كروص عدن « مصر 
اللدك ووو الكو أن وتارو عفن مهنة امال اتويات 
الفراسية وعظمة المانية النازية » وأسعد بك والمؤرخ شميران 
عن الثورة الروسية » وجرائد « الطان » و ١‏ التأمس » عن 


اط 


الثورات المصرية والسوريه والفلسطينية » وثرئرات عبنم 
الاأبواق الفاشستية في العالم, المنهالة بالضرباث والاهانات 
على رأس الحبشة وهي في حنتها تتاوى بين أضراس مغتاليها . 
لقد شبع اجميع من تلفيقات ومخرصات ليس مثلبها تايط 
الصابئي وهو #ترع الاماديح مرغم عن امرائه المستبدين . 
إن تارغى الصغير هذا تنف عن كثير مما قرأناه في 
لكا ج ذلك لاني ١‏ انيه تعر عر ووه سزلة تس 
( وان لم اغفل حاجة التنسلية ) او نظم كتاب نثر حزان (وان 
كانت دواعي الحزن فيه غير قليلة ) عن ماضي أمة وفتوحبا 
وعبودياتها ووصف نختاف ١-والما‏ الفرعية . ولا رمبت 
كذلك الى عرض هذا الحاضر , الوارث اذلك الماضي م .,رث 
المرض اذل ماكان في أبس هء عرض سطحياً , او ملفقاً» او 
مظبراً الحقائق دون حقامقء او ناظراً الى موضوعي كثي” 
جرثي : غارقاً في الصغائر وناسياً الكبائر , او معتيراً اياه حادثاً 
منعزلا » مكاناً وزماناً قائمين بذائهماء لايتعاق ويتمر آز فبهما 
كل الحاضر وكل الماضي وكل مكان آخر » م #تمركز هذه 
الادور فيكل زمان ومكان أخر . :ؤاف النقطة وسط الكرة 
اينها كانت عليبا ٠‏ ان ماحيط بنا من الطبيعة والحياة لحيز 


اق 
يشبة الحكرة العظيمة ‏ يتعلق وبتمركز كل ما فيبها بكل 
ما فيبها . والبرهان تجده كينها نظرت اليبهاء شرط ان يكون 
أظرك وفكرك . يأصديق ؛ سليدين » فلا بريان الاشيا. فيشكل 
اغوجاجات وانتفاخات منشارية بعيدة عن ثر كيببا واشكاطا ؛ 
كا هو حال بعض اهل البيهار ستانات ! 
بل قصدت هن الصةحات التالية الى ان ادرس وادرش . 
ان افهم ما بدا لي مضبوطاً؛ صمحأً كل الصحة العلية » فيا 
ماه المعمان الحكيران مار كس وأنجلز « بقانون حركة 
امجتمع » . ثم ان اعود الى تفبيم ما ادركته لاخوانناء لا ان 
أمعن بي جمع ورسم صور بيزالطية » جأمدة , مكلسة , مخططة 
عل اغتان' اللبوك فق الطلغة والداة ووعنا: ارجاغنا آل 
ارات تقورة: ق. عندل بذاك دوهونة تعر لة مدال رؤلقي) 
وكيا امسن :سات ونتاقضات عللومة التفاعل:والتولف» انا 
ذلك الاعتبار فانه يطلب تحريف الحقائق لانها تصطدم بمصام 
|الحا كن والمالكين , الذن بعيش القسم الكببر من الكتاب على 
استئجارهم » او ينتج جياكة مشوثة من الخيالات الاعتباطية, 
المعبرة عن ارادة تحيق أطاع اعتدائية أثيمة في جو مظل هبهم ؛ 
و يسبب صدور الجهاللات ونشرها من قبل الافكار الساذجة 


جد لقانت 


أو المتلاعة 4 أو تلبع ميك سخافات أفدو'مة الاوهام 4 عم إضه 
النفس والاحلام وبالاختصار : ستند الى ذلك الاعتيار 
2 الخمالي » كل مأ يعمل مي بقاء اجتدع كم هو . تعاساتثت 
وجبالاات وظاءن ومظلومين ٠‏ 

حاو لت أن لا ١كتب‏ سطراً الا وتكون او تتكرر فبس4 
أمدثولة أوقأعدة شاماة جأ معة 4 مل وأسع الدلا لد ميمه 4 حفيقة 
اتئة وغير ملموسةءحادثة هامة لم تحلب الانقباه ؛ وهل عر أ يق 
هذه الامور التي يعمد فمأ كاتب الشعب المخلص لذيره 
وفضيلته .» على قو أعد العلى' من اسكناد الى الواقع 6( وخصه 
واستخراج الحقائق مهن جموعات حوادث تأنه قللة الشذوذ 4 
وااترجيح بين المعقول المنطق وغير المعقول اخ وه 

واععد وا كرر المسألة لتنغرس غرساً محكا في العقول 
الي ربدت عر الاعواجاج في مجتمغ يسوده فوضى واعوجاج 
نظام المستفيدن منه مأ يمدكون من عميك وحق العبيك 1 

تقد جا, دورنا لحسكتابة التاريع ! فلنكتيه جيداً وسريعاً 
وكقنا هذا ماعاولف ارقت أففله ند واذا كنك قن عد 
او مسرع او كثيف كفاية ‏ فاعذرني لا“ني لا ازال فيالدور 
الذي يكون كل جبد الانسان فيه اعداد نفسه وسواه لاستقبال 


الكت 


بين الصياح الجد بد ( ىْ وقتنا هذا الذي تتلاطم <وادثه 
وساعاته باستعجال لاعبل الواحد منا فينة يعيد فسا نظراً 
قلملا على ما كته 5 

هذا واذا خطر لك ان تد لي عيبا في [ كثار النهكم وسط 
مأحناة الرأتمالية المروعة » فاعلم انني فرح رغم حميم الشقاء . 
0 عن أدبن 2 العام 5 وقو كاد بأتينا من نقسة من شدة 
ما تمدو له كسالى ٍ وعندما لش عر الالسان 6 وبوةن بالحساب 
الجامد ء يارب مسبي مهم اأشقا, ينحرون بعضبم بعضأ . 
3-1 لا د وا لدعاته 2 و لصب جامات م ا 
رأس الجريز المجانين الذن >كون عالمنا كا يقول غورى؛ 
والذن يتحرون على الاساوب «١‏ اذارا كيري »م يولون 
رفيقك الياباني !؟ 

الي رن 

اقرأ هذه الصفحات . امها الصديق . وأنت على الطريق . 

الصغيرة التي أقع فها . ولا تنسى الذي طبع الكتاب عندما 


500 : 6 
خروض] عونا لاكرن شاع الكتانءؤائقا فلك 

أهد أبناء الحرشة في الجنوب والاخوان في الشهال سلاهي 
وصفحاني ! قل هم أن قا ي وقاوب الملاين ترأفقهم ودارب 
محوم ضد” العدو البري المشترك ٠‏ بلغهم الخبر اليقين ه-ن 
انا جمسعاً تواصل العمل في هذه الجمبة 0 تحدة التي ستنتبي؛ 
أجلا غس بعك ان لم ؛ يكن عاجلا ؛ الى انيار الرأسماليات 
لا يدن معدا ؛ إلى التكأم أول «ؤكر عا مي 2 م مندوني 
عا س الشعوب المتحررة الى تحقيق أعفام حل لول مؤرخ 
متمدرن » يوم رأي عصر الاشترا كية توم الجي" روسسهة 
تموية من خلال مخاض القررتف التأسع عشر ودخان ا لامه 
وسواد أادتراقه بان دواليب الصناعة الرامعالة 3 بوم صاح : : 
وبا عمال العام اتخدوا, ! 

باعمال الخير والفضيلة الانسانية في كل مكات » الحدوا! 
ضموا الصفؤوف وهيوا الل الامام بمنع الاشرار من أستّعال 
اساحهم الجهنمية ابل نستعملها هن ضدثم , و يجعليم يقضون 
عبل , بعضبم البعض » دل اعطام م الفرصة (تحقيق م 
ماه راض البشريةوافض ل مائو أر ثته من مد نيا مهأ و ثقاة ا 

لافض فوه لابا. وامبات 0 5 على قأومهم ء 
فيقولون : اللبم أهلك الكافرين بالكافررن 

/ دسمير / هسم ١‏ 


سليم خياطة 


دروس التار خخ 


فصل حكحكتمبسد 


عند ما راجعت تاريخ بلاد الحبشه وجدته شبيبا بي 
خطوطهالجملة بتاريخ كل امة . واهم نواحي التشابه ببن 
تاريخ الامم هو كثرة النحكبات التي تصيبا ؛ سواء كانت 
مسن الخارج او فون الذا خا رخ تق اهو ال الطبيية : أن قر 
نظام امجتمع . في اللق ٠ان‏ تاريخ الانسان حتى هذه 
الساعة هو في الدرجة الاولى سلالة طويلة من المصائب 
والشقا, . والك راس القم الذي وضعه الاستاذ امين الرحاني 
عن سوريا باسم « اللكبات » يمكن انبوضع مثله على 
المجموع 'النتبرى > 

غير ارت هناك فارقا واحداً هاماً بين تاريخ 
البشرية السابق لهذا العصر وبينه الوم . لمَدكان الانسان 


١‏ الحبشة المظلومة 


دائماً يطمح الى اصلام حاله والتخلص من تعده واضطرابه؛ 
لكن تحقيقطموحه كان فها مضى يكاد يستحيل عليه , فيلجأ 
الى اليأس . ومن ثم الى المحدرات الديئة » فتزيد بذلك 
نكباته ., اما اليوم فبو محد أن مطاعحه مكنها التحقيق , 
بل انبا تتحدق ٠‏ لذلكفهبو. عسلى الاجمال 6 2 رغم 
مزبك شقائه 2 متفائل رغم لشاؤم أسياد نظام يموت . 
تحرك ليل نهار بسرعة تحرك اشكال الحياة المكروسكوية ؛ 
ويتجه ‏ وهو غارق بين تضاربتموجاته ولشوش نضالاته 
الظاهر ‏ في مجار متضاربة . متدفقة » قوية » تأخذه نحومراتع 
مستضله الذي سخاو مسن اغلاب ماعرف فوع الوان مصائه . 
كل سليم النظر يلاحظ هذا الفارقالاسامى بين تاريخ الامم 
وجتمعامبا القد بمة وبنها الانءكل بزيه برى وبرغب 
حدوث هذا التغير في المجرى الاناني العام » سواء 6ن 
بحدث ببط, مع حمق أو ينفجر مع اجتياحسواء كان يمع 
١‏ حول او انا قووف اانه مدنف فى 5 هك نش» 
ب حى 2 بلاد الحشة الي نظنبا منقطعة عن المعمورة . 
وانه اخذ تحدث منذ ما اكتشف الانسارن واستحصل 
عسل اللاللات والوسائل والاستعداداتث والمكنات الى 


دروش التاريخ و 


الىتيسره له , منذ ابتدأ ان يلتجي” الى ااعلم وتنظيم نضاله 
للتخلص من مصائبه بدل ان يلتجي” الى الدين وإستسم للفوضى. 
هذا ء وعندما اقول « الانسان , اقصد منه القسم والنواحي 
اللي مثل فيه ارادة تغبير حالته للخير العام .لا القسم 
والنواحي ااتي تريد دبمومة اللالة الحاضرة لمصلحتهبا 
الخاصة . فالشطرالاول هو المجموع البشري الساحق, 
المتألى المستعبد, الذي تصيده النكبات فيالدرجة الاولى تتقدمه 
جمبرة من الابطال والشهدا, » من المفكرين والعلما, والدعما. 
الشعبيين الثوريين ؛ فيشدون أزرهء وببدون له وعورة 
السيل » ويكتشفون له القواعد والاساليب التي تحقق له 
تحرره وتمكنه من سعادته . أما الشطر الثاتي : فيمثله 
كل من يستفيد ويعمل على ادامة استفادته من بقا,المجموءة 
الانسانية الساحقة على حاها السابق والراهنمن نكبة وجبل. 
وهذا الشطر عصابة ضئيلة العدد من المسيطر ين . 

غل هذااا ساوض: الشرية: :ونين + وعييل .هذا 
الاساس ندرس الحبشة . والاربف هيا بنا الييبا لنرى 
كيف يتحول تارضخها من نكيات الى امل» ومن هذا الى 
تحققه . فارتب هذه اللاد الاستوائية » النائة , 


الحبشة المظاومة 
المجهولة » الغرمة » تستجق اهتاماً كيرا منا نحن العرب 


الذن نطلب أن نتتحرر ونراتق ولسعد مع غيرنا » وأن 
تحرر غيرنا ويرتقي وإسعد معنأ «لَى تعد تلك الملاد 
برد اصفقاع ضائعة سن الغابات والصحاري والنجود 
امجبولة » منقطعة عن العالم انقطاعاً معله لا يؤثر فيبا 
ولا تؤثر فيه . كلا! بل أصبحت هنه وفيه .يعتمد 
مصيرها على بقية الدنيا وثي“ كثير من مصير بقية الدنيا 
عليبا.بل العرب والاحباش انفسهم قد غدوا الان من 
بعضبما على قرب وترابط قضية ومستقبل كالقرب والترابط 
بين اي بلدوبلد مصابين أو مستهدفين حملات الاستعوار. 
سن سوريا ولبنان مثلا» أو بين مصر وطرابلس برقه . 
اد بنك امتهم رو فين ميدن .«اشروريات البون اك و 
العالم المظلوم جميعاً. فكل بلد على الاطلاق اصبحت اليوم مقدماً 
مقاطعة في الاتحاد العظيم الاتي لمووريات العالم . .. هذا » ان 
لم يستطع الرأسماليون انيقرضوا الحياة من على و جه الارض 
حروبهم ومؤامراتهم ٠‏ 
ب 

دخلت بلاد الحبشة ( وهي القطر الذي يعرفه الغريون 

البوم باسمي « إثيوسا » و و أبسسنا » ) في حقبة التاررمم 


دروس التار. عم هه 


العدينى الترقي عن حالات البداوة الاولى منذ ما مجر 
ابيا متونى القطائل اللو نل قينا قرزا ضف ةمق اد 
العيا اونا طيكن نان :ود اط ركنة جوزو قدين فعض هده ليون اقل 
الملخ سف ترون .انا جا عر قم رمن حم نك او ال 
وتاريم هذا القطر فا سبق يجرة الاحياش أأيه » فقدر 
ضثيل جداً تتوصل اليه بااتخدين . بل ان ا كثر ما 
نعرفه حتى بعد حصو لبا ء بل حتى 'القرن الثالث او الرابع 
عشر بعد المسيح » ليس الانتفأ ومحات من بوارق الحقيقة 
الغارقةفي كحور من أكفان الخرافة او عادات القبائل 
الباقية او الاثار الصامتة الناطقة . غير اننانستطيع تقدير 
مل تلك الاحوال وتصورها من كون أغلب اهلها كانوا 
على مثل جميع البشر في اطوار بداوتهم . كانوا قبائل 
تنازو عق لجال اها واووونا الساقنين باتعا 
المأقنهة للقتو لةء مر القن اهدق ذا السيظ القااحي عب البقردة 
القاتمسة تتراوح بين السمرة الدا كنةوالسواد. كانوا بحرون 
وتفيعيةة كاخوة وو تنون فار مضارب تدل على 
غابة من الفقر والاتضاع والجبل . يعبدون الانهار والطيور 
والجبال والاشجار ومختلف الحيوانات والعابين والحجارة 


5 الحبثة المظلومة 


والاجرام السماوية » اولا يعبدون شيئاً على الاطلاق . 
كانوا يعيشون «القنص اولا » ثم بوسيلة جديدة الى جنب 
القنص هي بربة المواثي وزراعة الارض بالصورة الابتدائية 
واما الغزو فكان ديدنهم على كل الاحوال . و كثيرون من 
اهل تللك البلادلا يزالون على هذهالاوضاع وما يرافقبا من 
عادات وعقليه وظرو ف حتى اليوم. 

لكان الفرنيه الاتعيهاتن ال بننلكة تلك الاك 
جلبوا معهم لقاح مدنية بمنية راقية في سصرمهاء ذات 
فنون وخيرةوتقاليد وعادات وآلات ومعارف جديدةمفيدة. 
ومنذ وقت هجرتهم تلك ٠‏ بل حتى من قبل ذلك , الى هذا 
البوم والاتصال وتنقل السكان بين جزيرة العرب وبين اقالبم 
افريقيا الشرقية والثمالية » المعروفة الان ,الحبشة والصومال 
والسودان والاريترياوسواها ؛ قاكم عل قدم وساق في بحرى 
ناريح الاقليمين . وكا كان التقارب العرق وثيقاً بي نالعرب 
وسكان الحمشة + كذلك كادت العادات والتقالد والعقلة 
والثقافة والعباد ات تكون موحدة بينهما في اهم نواحيها ٠‏ بل 
ان اللغة نفسبا جمعت . فلسان الحبشةالقدم 6ن اغة عربية 
الاصل اسمبا د الجيئيزية » . واغلبلغات الحبثة اليوم هي 


دروس التاررمم / 


تطورات مختلفة للرجات مختلفة من اللغة العربة . غيران 
الغة الامبرية وهيبنت الجيئهزية البكر واقرب اللبجات الحالية 
الى العربية بالفاظها ونحوها .وصرفها واسالييها » هي اليوم 
السائدة ببن شعب الحيشة » يعتيرو نبا لغتهم الر"عية في البللاط 
واو ائرالنولةهء تل وق الكديننة ...هكد عد نان لنا باهدن 
الحبشة قرابة هنكل وجه (فوق القرابة الانسانية ووحدة 
المصيبة والاعدا. ) ؛ حتىان أسم بلادم اسم عرني ٠.‏ 
ومع هذاء نحد ان بلاد الحبشة بالحدود التي نعرفها 
اليوم كانت مجبولة في الماضي البعيد . كانت في الماضي في 
انقطاع شبه مستمر عن بقيه الشعوب » فلا مرج من 
سدم أهامه الا كل دهر وار + بدن أكناءة الدنا اوتلسمما 
لمانا لتعرق. ذا عدن الك برعي انقظ الفلة سر 1 
ثم تعود تغط في نوم الاجيال المنسية . والسبب الاهم لهذا 
يعود ألى وقوع معظمبأ في صقع مدي عال . بعيد.موحش » 
منعها عسل الفاتحين والتجار والزائرين والمبشرين 
وبمنع عليها المعرفة والاتصال ببقية بلدان العالم القدم الحيطة 
جا هوادب ذلك كا داهف ان اللرافلاك له 
ودواقع القلذل الانتظاي الى :الاسكفاق أى الاستواري 


/ الحشة المظلومة 


فد صارت الى مأهي عليه اليوم. 

ولكن رغم هذا الانقطاع,» ورغم ما سنجده فيا بلي 
من قَلَةَ معرفة العام بالحشة قدماً وعدا فان با ما كان 
مطروةاً منذ أقدم الازمنة ؛ وشطوطبا وحواث كنا منتوية 
امام روادها. ون اوائك الرواد في الاغاب من صنفي 
التجاو والفاضق . كانو دام يتيدثونا وها ولا من 
المناطق طمعاً مما فيها من غنى ومحاصيل . نستشف خلال 
غيوم تارخها المطموس مدنا محارية ناميه , منتشرة هنا 
وحالك فت بون حول 12 السناتدن الأررق السدن العو + 
انس هذه للد وعدا الاعاقىء عاق اند يدون اهداز 
الاجانب والمبود ٠.‏ 

مرج تلك المراتي' الى الضو” في عبد بطليموس الثاني , 
عاهل مصر الاغريقي (٠‏ هغعلرق. م).ققد 
ارسل اليبا هذ الرجل بعثات الاستطلاع , وسمد تربتها 
بالتجارة والاستغلال » وطغت قوافل مصر في وقته حتى اتكى 
مدق الاكف ااباخلة ويفضن الذاخلة هنا وو قل هوس 
الثاني لا يشك المؤرخون .أن مصر؛ء على عبد الفراعنة ‏ 
كانت قوافلها نجتاز بلاد النوبة اليا لتحملمنها أنواعمنتوجاتها 


دروس التاررمح 8 


وقؤادها" ألكامرو اليم 6 ااهل المن بسن بغر اللوية 
كانوا دائماً ينظرون اليها اكع اراك ٠‏ ولعد (طليموس 
الثاني جاءالثالث . الذي اتبع خطة سلفه بالفتيح التجاري في 
الحبشة وذهبنفسه برتاد سواحلهاء حيث جدداو اسس 
بنا, مدينة « أدويس ,التي بقيت الى اليوم في شكل بلدة حقيرة 
اسمها ه زوللا » ٠‏ ومنذذلك الوقت حتى اليوم والحبشة مطميح 
لكان التجاروالنا كو بو عار . الفا فون لاقن عد 
حاولة إختّراقها , عن مبادلتها البضائع » وعن نهبها ٠‏ وطهذه 
اناعد سسيرة ةا لا وانه الاوووة 5 ساروف ب ل 
شكالرا الاستعماري الحديث . فازالتجاروامالءين والفات هن 
المستعمرين اليوم يرون في الحبشة منجم كنوز لابنضب ء 
ولعد مر عليهم حتىالساعة ثلاثة أو أربعة قرون وثم يستعماون 
كل الطرق » وبرسلون بالبعثة اثر البعثة واماة اثر المملة الى 
الحبشة لحاولة الاستيلاء عليبا واخضاعبا بكل ما فيياا م 


موارد ومن أحماء 4 الذن يعدون موارد ايض 
كان المؤرخون والاديا. اليونان والرومان يطلقون ‏ 
إسبب غلية جبليم لما ورا, اطراف سوريا ومضر ‏ لفظة 


ا الحرشة المظلومة 


د اشوسا » على جميع الارض الممتدة من المند الى حدود للسا 
الغربية ٠‏ كانت الهند ومصر نفساهما تعتران من أيديوبيا هذه. 
وكاو موث جم التعوت التنودا. اوكري اللصياره 
السمراء « شوبين» . وعلى مثل جبل اليونان والرومان لبلاد 
الحبشة نحد جبل بقية اهل الامم والمدننات الساهفة لهم 
اننا لانمع عل ذكر واضم لبا في المنقوشات 0006 
المصرية اوسوأهاء او المسمارية الاشورية او سواها ٠.‏ كذلك 
وساب بل تاحر بميدعيةه النوبة 
الي ترجمبا ناقلوا التوراة إلى اليونانية بلفظة « ابشيويا » المشار 
0 
الا ان هذا الجبل ليس بغريب » اذ ان الحبشة تكاد تكون 
مغرو فى اخيرة الرشرية ال السالعة متدده لسن مرو 
بعل الحقائق الراسخة عن تار يغبا ودتخائلها غير تفر قليل من 
المستشرقين الا نكليز والفر نسبين والايطاليين والالمان وسواهم 
القامين بوظائف الاستكشاف فيه!ا لحساب الدول المستعمرة ‏ 
والذين يطلقورنف ظلاً على انفسبم لقب المؤرخين » اعتداداً 
بم >تسكرونه من المعلومات الهامة وما بمتازون به من 
مقدرة على على ترصيع كتبهم الضخمة بالاكاذيب والحقائق الحرفة 


دروشس التارييخ ١١‏ 


او المئهاة او الاشوهة . انهم لكذلك لتأثرمم بعقلية خدام 
الفاين . 

ولكن جبل عامة الناس خارج حدودالحشة قل لا سدو 
لا ايضآ حكدئير الغرابة عند ما نعل بان اهل الحبشة انفسهم 
لابرالون بجبلون الكثير من أمر بلادثم : ماضبها وحاضرها ٠‏ 
فان مما يعتقدو نه عن تار هم شبيه مما بحفظ بعض شيو 
الرجعية من الادباء والمؤرخين عندنا عن تاريخ الجاهلية الاولى 
انهم » مثلا » برجعون انساب ملوحكبم الى سامان ال حكيم 
ونوح وأدم  »‏ كان العرب يرجعون ملو هم الى سلالا'ت 
وضياة بأمثال هذه الشخصيات الخرافية ٠ومأ‏ يروونه عنهم وعن 
اسمائمهم وغرائب حياتهم وحكمهم وفتوحاتهم وقوة ايمانهم 
بجحعل روايات نسابنا واخباربينا القدماء شبيبة احياناً بالحقائق 
النسة لمحة وظاتهم ٠‏ وأما خصوص معرفة الاحماة ن لحاضرهم 
الرامن ؛ فهم احمدن فيماً له مما كا نوأ عليه مسن فهم وادراك 
لامور حاضرهم منذ بضعة فرون . فان خوك د« الأؤرخين » 
الانكليز للحبشة , هو السير [ . أ واليس بودج ( ١‏ ) »؛ يذكر 
)١(‏ لقد اعتمدنا في الشي' الحكثير من المعلومات عن تار م الحبشة وسيرة 


المستعمرين فيها على هذا المستشرق وامثال له . ذلك لانه لا يوجد الى الارنف 
كتب مصكرسة للحقيقة والعلم والتقدم البشري مما درس فيبا اصحاها هذه البلاد 


5 الديقة الكلارية 


في كتابه « تاريعم أشويا » بان جميع الدول ااتي كانت حول 
الحبشة في عبد من عبودها الماضية كانت تتنظر الى فتحها كل 
ساعة » سما ان الوحيدين الذن :0 خطر ذا-لك سالهمكانوا 
الاحباش . اما اليوم . فان جميع الاحباش يعلءون نمام العلم 
بان الدول الاستعمارية امحيطة .هم تنوي استعبادهم . 
بيد أن نقص المعر فة لاحو الهم الخاضرة تتجل انا في نهم 
لا.رالون غير مدر كبن مئة بالمئة بان السلاح الوح.د الذي 
خلصهم مننوايا الشر عند اعدائهم هو العل والثقافة الصحبحة 
والارتقاء التكنيكى الالي » شريطة أن يكون هذا الارتقاء 
وتنا قي الصاح الا كنا لكر مين الافانه لا ان 
تكون وسائله سدالاجانب أو بيد افراد منهم تخدمون الاجانب 
والشان انق ديم عل استعباد شحبهم ٠لا‏ نزال معر فتهم 
ينقصها الادراك التام .ان الطيارة لا تقاومبا الا الطيارة ‏ 
لاعصية الامم و وناكهاً لقورياً يعيش في -الة الاقطاع وغير 
متعم مبما يكن باسلا كرما » قد يقع في اية دقيقة فريسة سهلة 
لظالمين خبثاء واسياد دمويين» وبان على الارض اليوم جمبوراً 
كبيراً جدأ من الخلصين» ينتسبون الى جميع البمدان' ويعتبرون 
انفسبم اخوان كل امة ضعيفة مغلوبة على امرها » و يعملون 


دروس التاريم ا 


باقصى جبودهم وبكل انواع التضحية لتحريرها من رلقة 
المستعهرنن الاجانب . اجل؛ الاحباش حبلون دان هؤل” 
الانساننين الخلصين قد ساعدوا قبل اليوم على تحرير بلاد 
غيرهم كتر كا والعجم مثلا ‏ وبانهم يشتر كون اليوم مع ارلعمئة 
وخمسين مليونا صينيا شرقيا لتحريرهم من قبضة عصاءة 
الر أسعالين الا تكليز والفر نسيينوالطليان والالمان والامير كيين 
واليأبانيين . 

نرجع الى تأررعم البلاد فنجد بانه لا يوجد لما تاريخ علي 1 
معروف بمعنى الكلية قبل النصف الثانيمن القرن الثالث عشرء 
اتدري .اذا ؟ لاأن علياء الحبشيات يؤحكدون انا بانه لم ببق 
في اللاد الى هذا الوقت من الاثار او الكتب ما يدل علمبا 
ويطنعها مهوية واضحة ولبقا. الذكر الاكيد . فان الحروب 
والانتفاضات والفتوح وهذه الاخيرة انت كثيرة في 
حواشها رغم ما اشرنا اليه من انقطاع الحرشة عن العالم ‏ 
كانت متاح البلاد طولا و عرض في حركة تدمير بة داة . 
قد كانت القبائل والمذن الصغيرة المستقلة وطبقات الاهالي 
الخثلفة والمقاطعات والامرا. والملوك ورجال الدن وفرق 


١‏ الخشة المظلومة 


المذاهب وااشعوب الجاورة تتفاعل مع لعضما البعض تفاعل 
تنازع وتقاتل لايهدأ .كانت شعلة الدمار لاتنقطع عن احراقها 
منذ اقدم عصورهاء ولا تلتهم الناس فقط بل تميت مواهبهم 
وميرائهم الثقافي والادلة على وجودهم ومر كزرهم الانساني 
تحت الشمس . ولا وأفى القرن اأثالك عشر وجد الحيشة 
وهي لايكاد يعمر فيا لكثرة ما سيكت نفسبا , ثي يروي 
عنها شا ٠‏ 


قد اقتلع منها إعصار التنابذ والتعدي المتقابلالمستمرجل” 
مبانيها الثابتة » ول يترك ألا قنيل مطموسات ودوارس ترقع 
ثلمات التخمين الحقيقة المنطوية في اثواب تارمم خرافي مهلبل . 
وجلل المخطوطات والكتابات الشرحية والذينية والسيرية 
والخاصة باعمال الملوك وعائلاتهم وغيرها »من التي كانت 
محفوظة في عاصمتها الثمالية القديمة ١١‏ كسوم , اوفي مرفأها 
البحري | ذو ل » أو اديرتها القديمة فق الجنوب وامكنة 
اخرى؛ أحرقها وأتلفها فوضى التنازع الاجمى ءوواصف 
النزوات غير المربوطة» بمامعها الاديرة والعاصمة والمرفأوجملة 
الامكنة الاخرى . دمرت الكوارث المتعاقة قرى البلاد 
ومزارعها » وساعدت على استبقا, التعس والجهل والروح 


دروس التار. عم ه ١‏ 


الريرية » وسهلت للللوك والرؤسا. والحكبنة . الذن كانوا 
العوامل الاولى في إذكائهاء متابعة سبيلهم في ادامتها والاستفادة 
منبا في فترات اعمارهم الف اديوه فتلتبمهم بدورهم 
وتقضي علهمهم انفسهوقضا, فظيعاً ابديا فينهاية المأساة ٠واما‏ 
تحارة البلاد وصناعتها وأداها وثةافتها » الى 6نت تتحرك 
الحياة والانبعاث كلما سكنت نيران الاقتتال والفتم والتذابح 
فينة لتاخذ نفسا قبل أن تعود فتلتبب وان ترجع تجرف 
تراب الحياة أمامها اشد من ذي قبل وأما هذه الاشياء 
فقفد تبزل حتى تصبح كعليل في حالة نرع وخور هوني». 
بل لسكن على حواثي حياة ابتدائية وتنغذى ما تمتاز به تلك 
الحالة منتأخر وفقر وكثافة ذهن . هوذا اها القاري“العزير, 
فصل مريع آخر يضاف الى سيرة التكبات في العالم . 

ولكن من خلال ثنايا الدخا”كت المتصاعد حول هذا 
التخريبوالافناء المتواصل » نلبسم هنا وهناك بصيصاً لقبس 
طفا وى مفا تون نوفا خطر قامق حرا( الحفة:ى انتفثل 
هذه الاشعات الخجولة لتعلينا بانه رغم كل ما اعترى الحشة 
( على مثل ما اعترى جميع الامم ) من لشويش الابادة ' 
ورغ انقطاعها الطبيعي عن العالم ووجودها في اواسط افريقياء 
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ودخم كل عقبة او نقص أآخر ء قد استطاعت ارن تشكل 
ف كياناً قوياً وغنياً من المدنية والترقي والبناء والانتاج 
في فترات الاستراحة المسترقة من تارعبا. المضطرب . وق 
هذا نتلقى درساً بليغا عن مقدوة الانسان ٠‏ عن ااهه 
الحقيق والمرغوب منه لنفسه ومن الطبيعة له ؛ عن قوة الارادة 
فيه وقوة البقاءه. عن ذ كائه وثاته واستعداداته ومقدرته 
الرائعة على التكيف ‏ عما مكنه ان تحققه انها كان وكيفما| 
كان ومبما كان أونه ولغته وجنسه » ومههم)تعلقت به نواجن 
التقبقر والارتجاعية لترده عن سبيل تقدمه ومجده الحقيق؛ 
عن مستقيله اأسعيد العظيم : 

وأحرى بالانسانة ان بكون دلهامثل هذا الاامل . 
لولاه هل كان أنا الا ان نسبق الموت سيا 
خذ لك هذه الصورة السربعة من تاررم الحشة اللكي ؛ » الذي 
هو في الحقيقة رمز تاريخ العالم باجممه : 

حروب لستمر بين الملوك « والرؤوس » والاباء ؛ بان 
المدن والمقاطعات والقرى والقبائل . عائلات تقتتل على السلطة 
والثراء » تتسلح باثارة البستيريا الدينية وهي تمدق الشعب 
وتحق بعضبا بعضأً . الوالدون من الامراء يقتلون ابناءهم أو 


١ ١/ دروس التاريحخ‎ 


ينفونهم إلى م اخرالوي. :اغو 5 وان نسم في طعام الاخوة 
ليرثوأ المملكة من دول مزاحم » فاي دم أذن هو الذي يلقمونه 
للملا.سن من عبيدهم الذين ليسو | اخوتهم ؟ الملكة والنسلة 
1 مك البلك واانيل والعكس بالعكس ٠‏ والكاهن والشيخ 
والحاخام يدخاون بين أ جميع مزيدين في فساد أ<وال أ جميع و 
معد بن السيداسن تحشيشس أوهام 1 م بادفعون يمفعو له 
اندفاع ااب امع 0 الصباح الى جنانهم صن طريق 
الاغتيال والتخريب والالصراف عن 03 معقّقول : من نأثي رهم 
انه بيها الفانحون ترقون البلاد ويبيدونها ينصرف الاهاون 
الفصح ِ 

وفيواقاء الاذرز ة والكنائس والجوامع ٠.‏ ملك ينكيم خايلة 
ابيه واختيه معا » وخلفا, له لا ترم حياتهم ثانية من 
الاستراحة 52 كر م لاعدائهم وحرق بلدانمم وخر اعداتهم 
لهم ٠‏ ها داك هى من الكثره لدرجة أن امكنما 4 مسن ضياع 
ومدن وساحات !لت عن صفحة الهربطة و تعد لحد مواقع 


ظاهرة 0 وجة الارض . الملك مون 0( هه مؤرخو 
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ايامنا باسلاف سبةوه بثلاثئة آلاف سنة ويزيد ‏ يلوك 
القوية روميس ١‏ انان وان ا نيال درا فون ء اسااني 
هؤلاء في الفتك لاتزال اساليبه واسلافه وخلفاءه . خمسمئة من 
رعايا الملك يلتجئون الى كنيسة هربا من غضبه وظنا بانه اف 
الله » ولكنه حرقبا وهم معأ قائلا امهم دنسوها نبلاء وعاهلون 
من شى الدرجات والطراز يذهبون الى العيد فيتلوون باصطياد 
الحو اناك :زاهل: القائل .غيل السوا او بودانا + الكنسة 
الابفنة اعفن ورا سالئانةا و رطا فيه عل قن نا اك اذ 
لل نقمي ااه يات ادا رف و كن انان 
ويسره دمهم | كل ثر من جسمبم ؛ ومن 9 يطاوع شهو انه 
يكفره ونحرمه من ره ة الله أو يقتله رأسا . مثل الناأزي 
والفاشمت وعسكرني اليأبان ومستعمري اند اليوم .كان 
الاقوياء ء مخةون اعدا* هم ء ؛ فيصمت الناس ولا 0 احد ان 
يتساءل اين راح « فلان لمهم بعرفون :« فلا نا 4 اصبح من 

ضيوف عالم آخر . واثناكل هذا رج الكاتب 01 
0 فروعظة هنا هزيلا عليه واضن صغير شام نقصه 
النظارات , فيجعل نظرة « ميوبية » تعبة في السبل » ثم يعود 
ليكتب وقلمه يئز على جلد الشاة : م وجرى الدم كا لماء » ! 


دروس التاررم ١‏ 


يذهب الماك الى غزو سبع مدن يعتل وده 0 انسان 
بلتقونبه ما كان يفعل جنود الجنرالغاملان في الثورة السورية . 
ثم يعودون هاتفين فرحين ؛ فيكتب الكاتب مرة اخرى : ٠‏ عاد 
الملك بسلام الله » ! ثم يذهب طاغءة أ خر الى غزوة ثانية, 
فبظل يسير وببيد ولا يترك خلفه من الاثار سوى الث 
والرسوم حتى يقطع الل الأون قاو الأمضءه بولك هيا 
يدخل قلبه هناك دلث تضمحل ال معحمورة الانه م شول الراهب 
المؤرخ : «لم بعد امامه احداً ليقتله في تلك الاصقاع, ! 
وهكذا دواليك ٠‏ 

العيد الارقا. ١‏ كششر مين ثلث الععيسه: ولكن ليس م 
حتى الشرف بان يسموا« شعبا » وهو «١‏ القطيع » في عرف 
الملوك . غير ان اجماهير الجرارة التي تسمى شعباً » الي 
اكثر من ثلث الثلثين الباقيين من السكان .لا تفرق عن الثلث 
الاول اللا 00 2 قْ درجة 30 نمه دعن لعبوديةً ٠‏ أما 
وكلتهم « العناية » بان « يديروا » هذه الاحوال . اما القحط 
والوبا, والمجاعة فتتعاقف ابداً . مع الحروب ٠‏ والشقاء المتراكم 
منذ مئات اأسننن في روع لشر به منبوكة ينفجر عابأ أسطورة 
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شجية. خلقها الشعب ليقذف مبادماغه في غيبوبة ك يعدمه تماماً 
راسكنا وورؤلك [اقدمه الجاتية بالق اج ين بك امطاورة 
تقول ال الملك تيودوسيوس نن داود الذي 6 ثلاث 
سنوات فقط وقلت في عبده الحروب نوعاً ما سيبعث ليحكم 
الحشة الف عام طوال ؛ فلا تكون فيا معارك ولا بكورتف 
نهدل برق التأرفا كل لدان وى اعون عدار يي 
ونعمة وسسلام . 

التناحر بين الكنيسة والدولة قائم على قدم وساق .هذا 
بطرنرك لم يقطعه الملك ما أمل لقا, مساعدته م 
الششعب لنزوته ‏ فيييج الشعب عليه يأسم الله وما يتبعه من 
القديسين والقديسات فيفى ف الميجان بضع عثر اث .اومثات 
الوف يغرقون في بحيرات من دمائهم » ولا يلتهون مسن 
متابعة سبيل الموت حتى ولو تدحرج رأس الملك عن كتفيه 
وذلك امير يرمي بضع مئات او الوف من الا كليروس ف 
جرف سحيق أو إشوهم بنيران وقودها مسن أديرتهم احترقة , 
ومن ثم يتبعيم بمذحة عامة للشعب؛ لكي تفبم هذه السانحة 
جيداً بان و كيل الله الوحيد على الارض وماسك دفائره هو 
الملك لاغيره . هذا هو معظم التاريم 5 


دروس التاررم "١‏ 

بلى ‏ انه لتار رع الحبشة وتاريم العالم هذا الذي ينطق بذلك 
الشعر وذلك الاسلوب الارجواني العميق . هو تاررعم البشرية 
الظالمة المظلومة ٠.‏ صحيح أن الامير الحبثي جاء بعد رعسيس 
الثاني بيضعة أ لاف سنة وهو ما كانه إلا نسخة ثانية له »ولكن 
6 ايض بان هتلر وموسوليني في هذا الرمان نفسه جاءا بعد 
نيرون وآ نيلا باقل قليلا من الى سنة . كانت ماوك الاحبياش 
وجميع الامم القديمة تحرق المدن والبشر ء ولكن المستعمرن 
الفرنسين منذ عشرة اعوام فقط أحرقوا دمشق وحصدوا 
اهلها على الفط التيمور لنكي .والمستعمرون جميعهم ؛ والانكليز 
ممم 2 راس الدفترء لا بزالون في القرن العشرين يديد وال 
وحرقون القرى باهالها على غرار ما أشعل هؤلا, قرية صرفند 
فى فلسطين » وعلى غرارما أبادوا الفلا<ين المصريينفي دنشواي, 
وعيل غرارما فعلوا ويفعلون دائما في الهند : وما فعل ويفعل 
فد يسوم من «كليف ,حتى غوردون وحتى رامي ما كدو :الد. 
ومع ذلك » فان الاحاش والامم القديمة لم يستعماوا الطيارات 
ليحطموا الشيوخ والاطفال والنسا, بالقائمهم من اعالي الجو . 
ما يفعل رجال موسوليني بالعرب وما بريدودن ان يفعلوا الان 
الاحباش وغيرهم مسن يحتهد الفاشست لقريغهم نحت نعال 
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وحشيتهم « المثقفة , ! كذلك ايضاً لم يعرف الاحباش وغيرهم 
من الامم القدمة كيف يستعملون الرشاشات كي تحصدوا بها 
اهلالقرى التي حرقونها “كما وقع لاهاللي صرفند المذ كورة 
مثلا ولا لوف غيرها عندما تصف -ول تلك القرى المغضوب 
علمها جنود الاستعمار ليصطادوا كل هن يفلت من اللبيب . 
للحبشة عذر التأخر او ما يسميه برايرة اوروبا الحاليون 
د بالبريرية » . ولكن ما عذر فرنسا وانكلترا وايطاليا واميركا 
واليابان ؟ العله في ان نظ اميم الاقتصادي لا .زال نظام الفرد 
ستغل الماعة »ما كان منذ ثلاثة آلاف سنة ؟ ام لعل عذرهم 
ف فى انهم ارق شكل تظورت اليه النريرية ؟: 
والارف أليس ان أفظع كارثة أضيفت الى قائمة النكبات 
في تاريعم الحيشة هي هذه النكبة الجديدة التي نقلنا ثتفةمن اعمالهاء 
التي حملبا الى تلك البلاد والى سوإها وكلا. رأسالبي انكلتر | 
وفراسأ وايطالءا ودوهم ؟ هي وافدة الاستممار , القمة في 
جبل شقائها وشقاء جميع النعوب . هذه التي جاءت الخرشة 
اكليل شوك أخير قبل ان تدخل في انتفاضة العالم الذرى . عي 
اروع واخيث جميع مصائب الاحباش » ولم تحتهم من البريرية 
القدمة بل من « مدنية » الرأسمالية . 


دروس التاريجم وف 


ترج من هذا الفصل_البيدي وقد تجلت لنا الجوانب 
البارزة الي احاطت عاضي البشة» والبي لا نزال تتظورمعما 
وتحبط حاضرها . والاهمية الاولى لما عرفناه من هذه الجوانفب 
هو فيا تقدمه لنا من الدروس الي يحب اف لا تضيع 
فوائدها لبذا أشدد التنيه اليبا بتعدادها ما هو آت . 

هذا ء واعتقد بانه حق لي كشرفي متعرض لعبودية 
الاستعمار وواقع مع قومي في نفس الفخ المنصوب لاخوانا 
اهل الحيشة ‏ نعم اعتقد بانه حق وبحب على وعلى غيري 
ان نيه بعضنا بعضأ الى مثل هذه النقاط . ذلك لانبا جوهرية 
بالنسبة اليهم والينا على السواء» وادرا كبا يعينهم ويعيننا على 
وال الحرية والسير في معارج المدن الاشترا كي الصادق 
والتنعيم بعدله وحبوحته وهاك الان هذه الجوانب : 

١‏ سان معر فة الاحباش المعاصرين لتارضخهم تحتاج الى 
تصحيح منهم له . ذلك كي يفبموه علمياً , مبنياً على الحقائق 
الاساسية » على قواعد النضال الطبني وعلى احور الاقتصادي 
الذي دار ويدور عليه هذا النضال . وهذه الحقائق لانظبر أنا 
الاعلى ضوٌ طريقة الادية التارخية في البحث ‏ الطريقة 
الوحيدة السليمة لفبم حوادث امجتمع ومعرفة اسباب تقدمه 
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وتقيقرهماضة وعاطرة:وسيدةة لم وق دوق أقل حر رف 
او تقوة عقون الوقارل قن القن نان البنان» ا نشول 
ملكبم القدم النابه كلوريوس في مقالته م اعتراف الامان ». 
يحب أن يفوم شباب الاحباش ا لصون ومفكروثم الجددون 
هذه النقطة واهميتها . اذ أن المعرفة الصحيحة للتار بع “لعب 
00 بمكان اولي . في رفي بلد ما ومناعته على الاستعار . 

تج اها نكرو لااطارينة الأاقرة: النا ريك دق خرن 
الماضى هو كونه لم يكن الا ماضياً من الملوك والبطاركة 
والزعساء والشيوخ والوان النبلاء والكبنة يشكلون محوراً 
لمصائب وتعاسات لا تنقطع »يلغ فييا الشنعب وهو بحمل 
رؤساءه هؤلا. وصليب عذابه . وبكلدة : كان اللاضى ماضي 
بكيات الشعب» المستثهزر اخضع لارادة ومطامع أسياده . 

سب كان الماضى» عدا ذلكء انقطاعا تقيلا » شه مستمر 
بين الحيشة وبين بقية الدنياء الا ماحدث يينهما مسن اتصال 
عن طريق التجارةوالفتح والدن .ومذه طرقعمات ٠؛‏ فيالواقع 
على ازدياد انقطاع الشعب الحبشي وتنهية كرهه للعالم الخارجي, 
الذي بدأ له وكانه غول يفغر فاه لمبتلعة فوق ما هو «مبلوع 6. 
وكان من أثر ذلك ان أمتنع عليه أن يستفيد الاستفادة الثقافْة 


دورس التاريجم م 


المشتركة بين الشعوب , وعن اكتساب «جارف الامم العلية 
والادبية والفنية ومساهمتها في الا كتشاف والتقدم » واخيرآ 
عن السير مع التاريعخ الى أبعد مر عل التطور الي وصل اليبا 
في اوروبا واهيركا وآسيا عموماً, ثم فها وصل اليه عند سكان 
الجمبوريات السوفيا تيه مل المرحلة الاخوية الجديدة في 
في حياة الانسانية قاطبة . 

غ ‏ أن الاحباش والعرب ليسو فقط أقرين بالدمواللغة 
والاخلاق والعقلية ‏ وعلى اتصال دام منذ اقدم العصور 
حى اليوم » بل انهم ايض شعران نبيلانتجمعرما مصائب الماضي 
الي ولدت منما 4 6 الحاضر . مجمعبما الحاجة الى السلام 
والتضامن في سميل تكسير اناب الاستعار المكشرة الزابدة قبل 
ان تعرق لحم الشعبين عظمبما تعريةأ كاملا . 

ه - ان بلاد الحيشة غنية جداً . كانت كعة يتوجه اليبا 
الفاتحون والتجار هنذ ايام الفراعنة » مخترقين اليبا اسوار 
بعدها وانقطاعبا وحواجز البحر والغابات والنجود الشاءة 

والدكادك الفجة , مخاطربن بانفسهم في اجتياز مناخات المناطق 
الاشوائية, والان ندر لك ان هذا الغى الذي جذب اليها برغ شم 
الاخطار . تحاراً وقوادأ من الامم القدممة »هو نفسه الذي 
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يذب اليها اليوم قواداً وتجاراً من دول الاستعمار . كان 
اكاب القوافل ياخذون من البلاد ذهباً ومسكاً ووراً 
وخشباً وعاجاً ابيض واسود ( الاول ) هو سن الفيل والثاني 
هو (العبيد) ومزروعات ومنتوجات شى ؛ ومجعلون منها 
وكا لبضاعتبم . واليوم ارنا بغي الليتسهروق .ذه الاشياءء 
وما يزيد عليما كثيراً . هذه الزيادة هي في ان رجالبم كشذوا 
في الحيشة عن طبقات معدنية لاتثمن فهم بريدونما ٠.‏ وفي 
امكانهم استخدام تر بتها الطيبة في انتاج ما لم تكن تعرفه في 
الاق عق اللرززوعاف مزاتيظة بخ اك لقره واسعة كد 
على ارأضيها أبناء البلادانفسهم تحت شر وط العبودية الامتعارية 
فيهع يطمعوت بذاءك ولا يكادوت يتكرونه ولككن 
لسمو نه بهم المعسولة المنافقة م تمدنا .ردم يشعرون ثبي 
بلادهم بضغط ملايين العهال المائسين والعطالين ( وهنا 
لسهو نه2 زيادةالسكان 186 الذنيسلبو نهم كل 0 ويرمونهم 
للجوع - فبم يريدون ترقيع هذه الحالة بقذف اولئك العمال 
في بلاد الاحباش لهوت منهم قسم في البد بمحاربة اهارا , 
وليعيش القسم البائي بالامتصاصهمن دم من سقى من الاحباش 
انناء ما يكدسون القتاطير الذهيية لاسيادهم ٠‏ كل هذا بعل 


دورش التاريخ / 


المه مطيدا للمستعدرين ( وموسوليني وفاشستيته تمثلهم فيها 
اللوة ) وغكل بغؤلا, عل التفداد لقتل كل (انن .مسن ابناتها 
في سبيل الحصول عليها . هذاء والمهم في غنى الحبشة هو 
ليس الغى في نفسه او الغنى للبب وابادة يشبعان مطامع 
المستعمرين » بل هو في استطاعة استخدام الاحباش انفسهم 
لذ يوتزقة اليج يمه فاق فى: «البلكة مق الو ارددما الو يعمد 
الاحباش الى استغلاله بالالات والتكنيك الراقي مع الطرق 
التعاونية الاشتراكة الحديثة, لوسع كل فرد منهم ان بعش 
أرفه عيش وأن يكون كل منهم في مستقبل غير بعيد سيدأ قائما 
بذاته له بيته الخاص واوتومبيله وراديوه ومالا نعله 
الأنتعن غراتب :تنه الميشتيل لاعدا .لسيف اقطاعي ارذودة 
تحت نعل الاستعاري . 

بارت للاحياش ميزات وقابلات رائعة . وهم 
ذكاء متوقد واستعداد لانقص عن استعداد أي ع و 
للترقي وااتحقيق ؛ مما بجعلهم قادرين على السير في طليعة الامم 
الماشية الى تحررها» ويسبل لهم تقدحم معونة ودفع قويين 
لموحتتءب المدنية الاشترا كية الذي لا يتوقف ثانية عر 
السير ٠.‏ والدليل على قولي ده فما نرأه خلال ظلات تاريم 
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اللاد من انبثاق أشعات متوهجة لمدنيات قوية قامت فما . فان 
الحشة قد عرفت في حدودها الغمالنة مدنة النوية : وي 
الشيال الغرني ازدهرت لبا حضارة غدة عقب أيام البطالسة , 
رخال النناسة نواد كا القواد الذن عرقتهم الشعوب . وما 
يؤسف له أن الحروب المتتالية في الحبشة لم تبق على شي” 
كثير من الاثار 3 اهما معأيد 2 لالسا لا 0 الشيرة. لكن هذه 
فيا ف برأسن قائمة عجائب اعمال الانسان البنائية في العالم . 
وفي الحقيقة , اجد كثيراً من الحبشة كونه ظبر فيها قسم من 
ملوكبا كتابا ومغرمين بالناظرات الفقبية والجدل النظري . 
فه ذا محا له قيمته ودلالته التي لا تغيب عنا بالنسبة لازمان 
والمكان المتقبقر.ن اللذدن وجد فيها هؤلاء الاوك ؛ وبالنسة 
ار حكزم كأسياد قُْ دسوت الحم » أذ ا دلائل الخصوية 
الكامنة في شعب ما ان نجدحتّى ماوكه مولعين بالاحاث التصورية 
مبها كانت عليه من البلادة والعقم . وان شعباً رج ابا علاءه 
المعري في شخص مفكر حرء موهوب ؛ تضطهده الدولة 


دروس التار. يم به ١‏ 


والكنيستان الرومانة والميشية معأ : واقصد به الكاتب زرأى 
يعوب . كشعب رقد فيه عدد لا حصى من الأوابغ ا 
لقد كان انقطاع الشعب الحبشي عن الاتصال الثقافي والحضاري 
بالعالم مأنء أ عليه سيل تقدمه واأمائه 1 واههه » وواقفاً دون 
الوم جطقفنو | عا للا كتطلة د عسل انك و السك اد الوم 
غير أن منغولا ااسوفاتية كانت مثلبا قبل ان ملع عنها نير 
فيصر الروس وتصبح جمبورية شعبية حرة ؛ أخذة في اظبار 
هات فكرية وانتاجية واختراعية وفنية رائعة . ولذا » فان 
رفع كابوس الاستعار والتخلص من الرجعية الاقطاعية 
أقامة م شعبي لامور لاتوثق صلة الحبشة بالعالم د مع 
نذه وحر مع أخ حر لخُسبء بلتخصب تربة لذ كا. والانتاج 
الحبشي الثاني اما اخصاب ويدفعه الى أظبار البدائع والروائع 
خلافاً لافك المستعمرين ٠.‏ 

ب مثليا نزين شرارت لامبة العبقرية الحبشية الكامئة 
خلال تاريخ من الانعزال والنكباث » كذلك تتبين خلفه ان 
المهة اعت اومدع تغا توف كير بون عالت 
الثقافة والمدرفة والتجارب التي كانت من محصول الامم 
الاخري .كانت علاقة التجار بالبلاد علاقة مادية مبتذلة, 
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قدراً كيرا بما كانت تماكه الامم قُْ هذه النواحى لسرب » 
صور تك العلاقات 8 والتعليل الشامل مدا النسرب أنه 
دي الحدوث ٠‏ نم لوجرد وقوع اللاحدتكماك أو الجيرة بين 
فو مين 8 وإذكانت الام الي اتصل أهل الخرشة اهلها 2 
ذأماً مرهدمة علا 2 لساب ماكار”ت 0 همعن صلة وبق 
سقية العام ومدل تأنه » فهلى أصبح لا محلل عصسن |" قكنينا ف 
الاحباش حتى من لصوصبا وفاتحها وتجارها شيئاً مما امتازت 
قضت عل الشعوب الى أسئهدفتها 6 لان أهل هذه الفنوحات 
كانوأ عل قدم رأسخة 2 أأبريربة الابتدائية دمأ أن الص.نين 
والمسلمين الذن فاأض عليهم مغول جنكيز واس تنمور كانوأ 
أرق منهم بكثير » فكانت النتيجة ان اجبزت الريرية على 
الون را وله المعنترن لقع درك آذ + اتسين 
ابدأ . لانه مسن جبة» تموركي العقلية تماماً في انانيته 


دروس التارييم "١‏ 


وغاتة ودمويته وهأ يريد من محق الاقدام اللي مجتاحهبا. . وهن 
_- ا رىق فشكل الاستعهار ظاهرة قاع بذاتها لامثيل 0ط 
في السابق ابد لكونها من مفرزات الرأحمالة اللي تولدت مسن 
أقتر أن التطور التجاري والمالي الوأسع الحدرث الثورة 
لسن الاستههاز ال" من ظاهرات الدور الاول منها فقط » وهو 
دور وشك الانقضاء . 
غير انه يذبغي ان يقال بان على أهل أحبشة في هذه الساعة 
بجاببة أل واقع كل فظاعته ار أسمالة والفادشسنة . لذلك كان 
علييم أن تعملوأ بكل يعدم من جيدك -00-0 ومناعة ( أثناء 
ايطاليا اليوم في بلادهم . علييم الف يستفيدوا من احتكاكيم 
بها بجارب ودروس ومعارف جد بدة ه «هتبدن أفظع عدو 
بمقدار م دا عية هذه العدو الكاذب من شر فه وصميره ٠‏ حوب 
أن حار بوم بفتك كفتكه ؛ مث كيثه بتنظم كتنظيمه . وان 
إتعلدءوا استعهال 50 اللاللات ووسائل المقائلة الي إستعملما 


ذلك المتعدي إلاثيم . 
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ما ان قبائل الحيشة الا'ول استفادوا من عرب العن تلق-أً 
بدم جديد » ومدنية أرق » ولغة عربية ذات كتابة وقواعد, 
وكا ان هذا الشعب الجديد الذي خرج من ذلك الامتزاج 
تلقن عن التجار اليبود أصول الببع والشراء واستخراج 
الكنوز الخبأة» وك انهم اقتبسوا من اهل النوبة كثيراً مما 
تلقاه هؤلاء عن فانحيهم المصريين مخصوص الادارة وتدريب 
لوف قدو ابسن بالا يدوا عزتنا ين التعار 
اليونانين في أحكسوم وأ دوليس قراعده, في الاعداد 
وكيف يطلبون التثقف الرفيع والاهتهام باعلا, الناس ستوى 
معي عبتم ٠وكما‏ ان الصناع السوريين والمصريين وتواهم 
افادوه, في ترقية استذواقهم للاعمال الفنية عندما ساعدوهم على 
هدهع قن الال عوك ان ترعلة. الكقي. كه وانعى»: 
كانت في الاغلب سقيمة وا لفين ستهاء ‏ عنالقبطية والعربية 
هيجت فيهم نواحي التفكير والمناققة فما عون وكرارت 
وكا كأن برسعهم أن يتعلموا فن بنا, الجسور القوية من انود 
البرتغالين الذن ارسلوا الى بلادمم ليكونوا نوأة للفتن ‏ 
كا حصل لهم كل ذلك » بمكن حسم اليوم ايضأء فا اذ انتببوا 
و نشطواخاية نسائهم واطفالهم من همسج الفاشست الايطاليين» 


دروس التاررم وف 


ان يكسبوا من الذن يسيرون في طريق استعارهي ما لا يريد 
دولا ان ياخذوه عنهم . وقبل كل ثي” بحسن الشعب الحبثي 
صمع أفم) اذا تعلم دمن حفيقة مسدعمر به مأ تنطوي عا بم يم 
مظأه رهم التغربرية والارلشا كه الحلوة من حفائق الاستعياد 
الناعم 1 داعب الذي إلا يأمث أن يلوه استعبادهم الخشن 03 
مبالكة . نأرر القول دانا بأن ع 05 ططلعة الاحياش المناضلة 
ومفكريهم و در رهم أن يديمو ا بأن الشنعب الحبشي كامله ؛ 
مساحاً بأساحة مد نية؛ م ليا ( ا 5 ألتعا 5 موده 4 
نكا لا علها اد مدارس صححة التلقين واجبارية وجاية؛ 
مدركاً بان ما يعمله انما يعمله لترقية نفسه وتحريره الوطني 
والاجلماعي 4 غير خاضع كااعوبة فُْ بك الدوال الاستعارءة 6 
هو هم عناأ صر ألهوة الي أت بي أن هي أ تقلال دهم 
و ببكون اساسأ لتركتها وسعادة شعمما ٠‏ علييم ( ومنا 
أخا طب العءرب في الحقيقة | كثر 0 ن الاحيا 37 شعروا بأن 
خويرا الزاء توتدلعا افا ذيننا في النضال مع الرجال 
يضاعف ذوة اليلاد واشيد هرأ شد ا و١‏ كرر أله ول 
اضا بالاغارة العاف 'قالى: لذو الكنقيع | زرط تفميييا مرق 
أناس يدول قْ الاستعار منية الازما 3 الكرى والسيب 


5 اده اريت 


الاول لتعاسات العالم؛ والى انهم يعملون ليل نهار في دك قلاعه 
السوداء . اجل » ان جميع المكافين الثوريين ضد الاستعار . 
المتتشرين في جميع البلدان ؛ من طبقات عاملة وفلا حين مظلومءن 
ومفكرين وقادة شعبيين مخلصين » دون يدهم الى مصاكة 
الحبشة ويودون مساعدتها . وف مقدمة الميع اتحاد اججمبوريات 
السوفياتية التي قدمت أطيب مثل في اعاتتها الشعب التري 
اثناء ثورة تحريره الوطنى ؛ وبعدها في مرحلة تقدمه الاجماعى 
الذارة وال معاهيا من ان فاه اشر 1 

بوسع الحيشة ان تقتبس وتفبم كثيراً من اصطدامبا بهذه 
الحنة الي لا بد منها ومن محاربتها حرباً لا رحمة فيها للتخلص 
منهأ ؛ هذه الوحشية المنظمة الي (شكل مرحلة محتومة في تطور 
البشر : والي ( م نين فما ياتي ) تشكل ابضاً في توصابا اليوم 
بكل شدتها الى الحرشة [ خر دور من ادوار الرأسمالة . 

على الاحباش ان يعملوا على تحويل الميكروب الاستعهاري 
الى مصل يتطعمون به ضد فتكه الجوي الخبيث .... 


لا 


اهجوم عل الذهب 


يلزمنا وصف قليل للبلاد الي تتخذها موضوء قبل المضي 
في الكلام علييا كيدف للبججات في سبيل الذهب . كبدف 
للاستعمار . تبلغ مساحة الحبشة اليوم حوالى ..... وم ميلا 
مربعاً. مقسمة الى ثلاث مالك هى : تيجراي في الشهال : 
سراق الزسيطة موسر ا جو انير كل علكة هرا انطاعات 
وفتأ طق وهها كن فاقل و اتكل وي مدنف الاقيا فاك 
ايز تين اف زعم او راس ( لقب اقطاعي فيبا ) كنوا 
يعمرون» م اشرنا سأبقاء في حالة والحالة الحربية القبائلية , 
بل الخالة التنابذية الدائمة في اوروءاء القابمة فيبا منذ القدم 
حت الان . ( هذاء مع <سبان الفارق في ان الهروب الحبشة 
والحروب الاوروبية تحصد مم النفوس على قدر تمدتها . اذ 
أن حرباً واحدة وقعت في أوروبا بين ساني ١914‏ و8م١اؤو١‏ 
التبمت مرح شاها كسبها بزيد على ضعق عدد سكان 
الحشة مع المقاطعات التي اقتطعتها منبا انكلترا وفرفا 
وابطاليا ) . 


5 الحبشة المظلومة 


معظم البلاد واقع في مثاث مجدي برتفع الى مستوى ّرب 
م ...م قدما عن الحر . هذا النجد حاط من جباته 
بأخاديد وعرهة 3 وديان دادة 4 وجمال مسانة تكاد تأون فُْ 
وقفاتا -5 ا اتتصاب مودي شامق ٠‏ ثم تعلو عنه جال 
تلبس هاماتها قبعات ثلجية طوال العام » فيسمو أعلاها في 
ارتفاعه على«مون بللان» 4 أرفع ثم الااب واماء دك حواثي 
المثاث يأخذ النجد ,الهبوط ؛ فيسقط الى الاريتريا نحو البحر 
الا 2 شرق ؛ وآلى بلاد الصومال وكينيا جنوياً » وجبة الصحرا. 
ومنخفضات النيل وما هنالك من القفر الناشف والاراضى 
الدغلية في السودان شمالا وغرباً . هكذا محمد في الحيشة اقالمم 
#تلف فيا الطس بين حمى الصحراء والمناخ الالي البارد » بن 
وفي هذه الطبوغرافية الشاقة سبب لافتخار الاحباش بانه رغم 
تعرضبم لغزوات المغيرين لم لستطع ابه ماحكة طول تاركها 
ان #ضعبها لنيرها . اما عدد سكات هذه المساحة الغريية 
من الارض » فيختلف فيهم الرأي اختلافاً يتباعد كثيراً . 
وذلك نعود إلى الجبل الذي لا يزال حيط يكثير هن أمثال 
هله الحقائق الاحصائية السطة عصان الحشة وآلى محاولة 


دروس التاررم /اسم 


وعلماء » المستعمرين اخفارها او تشومم! ريثا يتم لاسيادهم 
تمكين القيضة من عنقبا. ولكئنا نستطيع على كل أن نقدر عدد 
السكان مأ يتراو 2 سن الثانة والعشرة ملايان ٠.‏ 

مخصوص ثراء البلاد الطبيعي واستعدادها الاتاجي , 
شان حرف ادا عي اناق اريت بن 
هذهء رغم الوعورة والصفة الصحراوية التي تسود القسم 
العظيم منها » لتحوي قسطا لا يدر من الكنوز المعدنية المدفونة 
فها وقابليات زراعية وصناعءة هائلة ٠‏ ومن بر أجع خرائط 
المضوية الأروضة فق النيهال لعديان اللهة تأى فى بلدا 
الصف الاول . وحسبنا الارن أن نعرف من اهم اشكال 
ان الل ااه #التقد اف القت فا وكيا سيق الحا دن 
حديد ونحاس بغز آرة ٠‏ ذهب »ء بلاتين » فضة » ملح حجري »؛ 
حكبريت » ماغنيزيوم . حجر ماقي » رخام اسود ( باسالت) 
غخر « التراخيت » لخم خشبي( ليجنايت ) وحجارة كريمة 
من مختلف الالوان ال ... وفيها من الحبوب : القمح والشعير 
والذرة والعدس والدخن الخ... وفيها من انواع احاصيل 
والغلال : القبوة » القطن » السكر ء الشمع » الفلفل » العسل 
( وصفت الحبشة بانها « ارض الحليب والعسل » ) » الجلود 


ا الجيشة المظلومة 


الفرو » العاج » الصمغ , الزيلة ء السمن المسلي . الشحم» 
حب امال »المسك » البخور ( ومن هذا المر واللبان والفسوخ) 
ال ... وفيها من الفوا له والنضار ( وثربة البلاد على غاية 
من الخصب والانوع » ويكني ان نعلم ان خصوبة وادي النيل 
في مصر ترجع الى ما لبه هذا النبر من تربة الحيشة ) : 
العنب . البرتقال , الليمون ٠‏ البنزهير » التفاح » المش.ش » 
الموز » البلح » الشمندر , الس ء الملفوف » أأمندو رة 0 
را ٠‏ وفيها من الماشية : آ لافى القطعان من الابقار والخنم 
والخيول والماعز ٠.‏ وفيبا من الخشب أحراج غنية “كل نوع 
مين من الشجر»ء اهمها شجر المطاط ‏ وهذه الاحراج 
كثيفة برغم الهروب المتواصلة التي ابادت معظمها . 

م فيباء عداكل هذاء مقدار كبير من «الفحم الابيض» 
اي الانهار والشلالات الي تستطيع ان تولد من الكبربا, ما 
يكني لنصف القارة الافريقية على الاقل . يكني ان نعلم أن منابع 
الحشة وانبارها تقدم | كثر فق. نما نين ف 2 مأء 0 
المصري السوداني ؛ واهم هذه المنابع حيرة تسانا ونبر العطبرره 
في سمالي الحبشة ( .)١‏ 
الا تكليزي المصري - سا ص ٠م ٠‏ 


دروس التاريخ قن 


3 استطيع أن نكون فكرة عن أحمة هذه المياه في شرق 
شمالي افريقيا من اما شكلت في عقول اهل هذه المناطق فها 
عن ظرة شية (فواكاور) قد كون امام 
الي عرفا التارييم ٠‏ أقصد هذا ذلك الاعتقال والتخوف من 
إمكان قطعبا عن بجرى اليل الذي بيش عليه ملايين من 
البشر ‏ والتحدث الساذج الداكم هذا القطع واهواله ٠.‏ حتّى 
اننا نر ملوكاً عدة من الاحباش قد هددوا حكام مصر, 
عند اللاختلااف معهى) بتحويل مجاريه عنها' وان الخليفة الفاطمي 
المستزيد بالله لما حصل في ايامة نضوب في اللهر ظضن أن 
الاحباش قد حولوه»؛ فارسل يستعطف الجا ثي لارجاعه الى 
سارق حاله !. . هذا والانكايز لم مهدأ لهم بأل من هذه أناحية 
حتى نشروا سلطتهم المطلقة على الانطقة التي تحيط سحيرة 
ا وه 

لمن يالنا أن نستطرد : ف درس هذه المواردء ولا في 
درس ششى* ان تدان الللاد الجغرافة أو القمائلية 
او الارية اوعاواك: اهليها اه كل موسر مرو ماه 
يستحق القدر الكير من الاعتناء وزائد الاهتام » ولكننا 
الارن نتر كما لنتقدم الى استىال مقدمات البحث من وجبة 


٠‏ 3 الحشة المظلو هه 


استبداف الحشة للغلية الاستعمارية » ومن جبة استخراج 
الامثوللات لاهلبا ولنا ء بل للشرق المضطبد كله » من اشكال 
وتطورات العراك الاثم في سبيل اتلاع,ا . ويكني الان 
ارن تشدد في التنويه الى ارتب مبهالك القادمين الى افتتاح 
الحيشة ‏ سواء بالصورة الغزوية وا|| ان القدمة | 5 
الاستفازية اللدكةه كان بذانماً طمعا بثي' من » أو بكل ٠.‏ 
وصفنا ومالم نصف من ثرا البلاد ٠.‏ كان ذلك التهالك ولا 
وال موها حروانا ع[ الهيه» يكل كل نذولة قري اسه 
عينها ال اك ؤولة جسن وسكديا سروه الخو انوا نأو 
سعها مدسوس في صحنها ليست سوى هاجمة عاه, الذهب»ء لا" 
3 لدعي بنفاق باغ من أنها رسولة بمدين ٠‏ وفيما بلي م 
هذا الفصل وما بليه ملخص سير بع إسرط لبدايات وتطورات 
واساليب وتفسير هذا الحجوم ؛ بصفته متمثلا في الانجاه ضد 
الخيشة ومستيدفاً اباها . 
م جم م 

لا كارف حثنا الاتي في الحقيقة حثأ للرجوم الاستعاري 

على الذهب »فقد وجب ان نسبق الكلام بتعريف تحدد 


الاستعار تحديداً تارغيا عاميا وتخديداً آخر مقتر نا بمفرومه 


العام 2 أذمار”بف الشعوب المستعمرة وكلاهاقي الواقع 
تحديدانء موتلفان يشيران الى مشكلة أصلية اذ حم مشكلة 
طغيان القوي عب الضعيف واستعباد الأني للفقير . 

أما عليياً وتارياً عفير ما يعدن الاستعار تعينياً مضبوظاً 
هو ما جاء في احدى تعاريف 0 الا كير لينين 00 
احدى تلك التعاريف المختصرة ؛ المفيدة » المديعة الدقة , والتي 
امتاز 8 زعيم المظاومين الخالدة قال : « الاستعمار يعني 
الرأسمالية الاحتكارية التي لم تبلغ نضوجبا الكامل الا في 
القرن العشرين » ١(.‏ 

ان المظهر السيامى الاقتصادي المحدود الشكمل الذي تتخذه 
اشم قار امعالة الاسكار هو دريها لعن إلا 
الي تنشأ فيها وتوسعبا المستمر في خارجها ٠‏ ويتجلى هذا 
التوسع نحو الخارج في صنفين من الدول او البلدان : في البلدان 
الضعيفة أولا ؛ م في الدول القوية الي 0 أيضا ذات 
روأسمالة احتكارية ما لة الى الاب 0 مثلا : ستيدف 
وسح دولة من الدول الاستءمارية اا ضعيفة » عاملا عبى 
إرضاخما وجعلبا من جملة مشاريعه الاستثمارية الاحتكارية . 
( الانسانية ) عام 6و١‏ 


؟ الحشة المظلومة 


ثم يننافس هذا الاستعار مع استعمار الدول القوية الاخرى على 
مابيدها من الاحتكارات ومن البلدان الضعيفة. وبهذا تصبح 
هذه الدول القوءة متنافسة ايضآ على غلية بعضما 00 أ عل نويل 
ود ادها دول معد راهه ر عار والاتعيا د سني 
عضا المباشر . ثم ان هناك مظبرا ثُالدا للاستعار , هو التحالف 
بدل التنافس » وهو تحالف يقوم بين رأسماليات دوله المختلفة 
على الاشتر اك في ابتلاع بلد من الإدآان الضعيفة بسيب ووة 
هذا اللنة .واسكيا الثدى .وكزيهاء كو قفرا النناء فق الصين 
تلام أن تسريه الماع البق 5 الاانسة دمي قاد 
الاقف أرقي من 3 كا كنب ارك العامة ومو وتنا 
اثر قيام ثورة العال والفلاحين فيها ٠‏ 

ذل هو تعر نف الامتعار جاء للينين ) وهو التعريف 
الصائب ) » وتلكم حدود مظاهره الشكلية ما تستخرج مسن 
ذلك التعريف ومن الواقع . وهو اي الاستعهار ‏ فيحالة 
نضوجه يؤلف »6م بين لينين » ظاهرة مسن ظواهر القررمف 
العشرن . 

غير ان هذا التوسع المعاصر من قبل الدول القوية تجاه 
الضعيفة وتياه بعضبا بعضأ له سوابق ترجع الى ما قبل القرن 


الهجوم على الذهب 3 


العشرءن ع ان للرأسمالية سوابقها من رأسمالية صناعية ومن 
تجارية إسرطة » ومن أقطاعية أو ملوكة مطلقة ذانحة كانت من 
قل الر أسمالية السيطة . والمعنى الذي تتخذه لفظة م الاستعمار» 
في أذهان اهالي «المستوطنات» الشرقية ( اي في « الكولونيات ,» 
بيب الافين الأررة الوه اللنان الصييرة سيييه التضود 
السيابي الحديث افر معنى يكاد يضم لسلط الدول على بعضبا 
النعض في جميع قواليه من قدمة وسطدة 60 »فاحة بسطة . 
ومن حداثة توسعية » معقدة . أن الاستعار بالمفبو ١‏ العأمي 
أصبح برادف الاستعياد والاستيداد من كل شكل » ويعني 
حركة الاجني كيفما تحرك ومبها ظبرت عليه سيما, البراءة ٠‏ 
وذ للك يفن الاستعيار شكلا اضخم واكثر شهولا وأبعد في 
القدم من تعر يفه العلبي الدقيق . فببيت معناه بعد ذلك جامعاً 
لكل نوع ودرجهة من انواع ودرجات تغلغل السيطرة 
الاوروبة » ويمتد أل لكيه صذ ا القرن . عتد الى اول 

محاولة يقوم مما الغرب في أ لقرون الحديئة لد نفوذه على اأشرق : 
لسلله أراضيه وامواله واهله . 


)١(‏ الوسطية هي عند بأ نسمة إلى القّرون الوسطى 


5 الحشة المظلومة 


م | وجامعا للحثنا الذي اول جوم لغرب على ذهب 
الحبشة منذ أوائل بوادره ؛ منذ كان فتحأ بسيطأً مستنداً الى 
توسع ملك أو بابا أو جماعة من التجار او وكلا. احدى القوى 
الدولية ؛ وهو فتح كان بايا ومهدمة للتوسع الر أسمالي الحديث 3 
فتطور مم تطور النظام الطبق حى وصل اليه ٠‏ و مدتضى 
مزجن بان مقرو هي الاستغرار جد التعريف المستخلص بهرر: 

أن ادعتفياد هو الاشكال الختلفة والدرجات المتعاقة 


لتوسع الدولة القوية ( وتكون في الغالب الواقع غربية ) في 


افيه بواقضاد ا روس ال اعضامر ا ار التفاريها: ما 


الطبقات الحا كة في الدول القوية » من الاقطاعية حتى الطبقة 


التجان ة «وندى اغيرا ال أنغالئة الاحتكا رية , 


اذن )» الاستعهار بالمغروم الواسع هو العملية الأزدوجة من 
نظ" الندرلة اللو تايط ا تياد ع قر انق رةه 
والموأرد ىْ الدولة الي هى امت منهأء وم دن نحكيم سلطنرا 


الهجوم على الذعب 10 


السياسية الديكةاتوربة المباشرة اوغير الماشرة في رقاب اهلبا. 
وتعد جماهير الاهالي بنظر المستعمرن في البلاد الضعيفة من 
يراك ةا يحون سيان اند ان لفل الذولة 
القوبة في وطنهم » راضخين لا رضوخاً سياسياً جبرياً لخسب» 
بل استثمارياً استعادياً , لارادة الحكام المنصوبين عليبم من 
قبل الدولة القوية. أما هؤلاء الحكام فيكونوا مزوددن بأوامر 
تقول بعدم احترام أي ثي” » عدم الاقتصاد بأي قدر من 
الارواح ؛ عدم احلال أي شعور ضميري أو اعتبار انساني 
نشول فق الا راتسا ى الذها لم وهكذ! كرن 
النشجة ان الدولة القوية م البلاد الضعيفة من اجل استغلال 
اعلبا و اها موا ابعواءواعان أن الاروضن :و الاش لدان 
ليسوا سوى موارد ثروات للطبقة الحا كمة في تلك الدولة » اي 
الطبقة التي اقامت الدولة او استلت جبازها لتكون منظمة 
وكل ألمها خدمة مطامعها الخاصة» لا خدمة عموم شعبها ما 
يوم البعض و" بوهم أخرون . 

قدا كان التسلط السيامي على وجه عام يتقدم الاقتصادي, 
واليوم يتقدم الاقتصادي في الغالب عل السياني» ولكنبما على 
كل حال داتما وابدأ يترافقان ويلحق الواحد الاخر كيف :وجه. 


6 الحبشة المظلومة 


قديما كان التو سع شيط اع ستنة. اليك متأخرة #جاهلة» الى 
امداد مطالب طيقتها الحافة غير المترقة من ملوك وآمراء 
ورجالددن ورجال 9-2 .كأن توسعا أقرب الى الغزو كن 
فتحا اصطدامياً مفاجئاً » بعكس التوسع الاستعماري الخديث» 
هذا التوغل المالي والنفوذي والعسكري المطرد ؛ هذا التغلغل 
التدربجي » الدقيق » المنظم» التسميمي . البارد القساوة »الدموي 
الخلاوة ؛ المدبي الوحشية 
ولقد اخذ ذلك التوسع بالتحول من شكله الغروي الساذج 
الى قاله الاستعهاري المعاصر مئذما ابتدأت طبقة جديدة في 
اوروبا بالظوور والنبوض ٠‏ هي الطبقة المعروففة باسم 
و البورجوازية عالتى + 0 الرسمالية الاستعارية في أوروءا 
وأضوط و الناءان :يناجو اق الأتوان الى التؤغ: الطبقة الا هق 
| كثر من أربعة أخماس 0 ١)واستط‏ 0 ان نقولء و نحن 


(1) الرأسالية الاحتكارية لاتحكم بلاد السوفيات البالغه سدس مساحه الكرة 
الارضية حيث استلم الحم عمال البلاد وفلاحوها وعلماوهم ومة مفحكروم الثورو يون 
كذلك نجدها لا نحم أقساماً وأسعة من ألصين حيث يسيطر العمال والفلادون 
والشعب الصيي الذن اقامو| حكومة وطنية على الطرار السوفيتىي وكا وآن بلاداً 
شرقية اخرى مثل نرحكيا واءران تملصان احكثر فا كثر 5 ربقه الراسماليه 
الغرييه . 


المجوم على الذهب /اغ؟ 


تومو هف اللاقةوسيا سهد أوائل العرن امون عقر وعدن 
التراجع الصليي وامتداد التجدد الرينسانسي , اخذت طلائع 
توسع هذه الطبقة الناشئة في اوروبا تبدو في امتداد ١‏ كتشافي 
و تجاري وأسع .كانت تقوم به دول أوروبا الاخذة بالنووض 
في بلدان الشرق الضعيفة اوالاخذة بالاتحلال ؛ ثم في القارتين 
الاميركتين التأخرتتن . وني اوائل القرن السادس 
عشر وصلت الطلانع الى بلاد الحشة : 


لم رن 


شرعت الطلائع نظور على المسرح الحبثي مع لسرب 
المبشرين اليسوعيين والحككب.وشين والفر نسيسكا نبين وسوام 
الها ٠‏ أجل ؛ لقد كارف رجال الدين دائماً يعجون عجباً 
في الحيشة >الحم في بقية العالى الخاضع لنظام الطبقات . لقد 
كأنو داعا كو افدوق: اللا فق 57 قارو الفقهوي عار 
رن فها منهم بالجدل واضاعة وقت الامة» لسلب عقلها 

ال د والمذابح بينبا . غير ان هذا الطراز الجديد من 
و الذي اخذ يفد الها ممبداً سبيل الاستعار ‏ 
0-6 جديداً 1 تعرف الحيشة أشد منه قتلا ولحيماق 1 


٠ وجودها‎ 


11 الؤسشة المظاومة 


مذ أو انظ القوق: اناس عقر يداف يغينا الا تدوران 
فق وقنها] وتجسان كتزافة حو الديفة :اذ تأمل و ملك 
الكاثوليكية بانه يستطيع ازدرادها دفعة واحدة يمجرد اقناع 
ملكبا بأصوبية الايمان الروماتي» وجعله بذلك يضم نفسه 
ونظام دولته الكني تحت لواء البابوية ٠.‏ ولقدكان وقكذ من 
ستذاجة ملك اللادء واهمه زرا ى يعةّوبء انه ظن في استطاعته 
ان يستعين بدولة أوروبية على أعدائه في الداخل » فارسل 
بعثتدن الى روما واخرى الى جمع فلورنسا . ولقد جذبت هذه 
البعثاد ت أنتباه الباءا ومن ورائه بعض دول اوروا الهوية 
وقتئذ الى هافي الحرشة من ذهب » فبادر الى الترحيب مبا 
اسم المسيحية . ثم اظبر تساحاً ملا ئكياً لم يكن من عادات 
الكنيسة » اذ أعلن طا قبوله بانضمام المسيحية الحيشية الغربة 
اسح ووه وروتي ان لشن مدق تقالدها كاوس 
رغم ان شقة لحلاف بن الكثلكة ودين الاحباش كانت 
اوسع بكثير مسا بينها وبين الارئوذححكسية او البرواستااشة. 
كانت مسيحية الا حباش متزجة بشي“ كثير من الوثنية الافريقية 
والبودية والاسلامية » وكانوا يختنون اأولادثم ويعطاون 


الحجوم على الذهب 4 


ولا بميلون الى تزيين معابدهم بالرسوم والتاثيل» ثم جمعون 
الوكل ذلك كية كبيرة من الطقّوس والمعتقدات التعويذية 
الوثنة المتئاينة . لهذا جد في محاولة البارا ما يسمونه : بالنعومة 
السياسية » » او بالاصم التدليس على الخد قبل انزال اللطمة . 
في اواخر العقد الثامن من القرن الخامس عشر ارسل 
حنا الثاني ملك البرتغال » بعثة مؤلفة من ملاحين شبيرن , 
احدهما « آ فونسو ده بايغا » والاخر « بيدرو ده كوفيلهام » 
فقتل الاول في عدت ووصل الثاني الى بلاط الحبشة حيث 
استطاع بدهائه ان حصل على ١‏ كرام الملك ويكتسب نفوذ أ 
عليه . ثم استطاع ان يكون على اتصال مع ملك البرتغال ؛ 
يواقيه بالمعلومات ويقترح عليه أرسال بعثة اخرى وجوقة من 
الممشرين . وعل اثر هذه الحركة » اي في العقد الثاني من القَرن 
السادس عشر » نتبين ظرور العوارض الا“ولى لتطاحن دول 
الاستعمار الناشعة حول الحيشة فان البرتغال كانت قد بسطت 
سيطرئها على شواطى“ النهد وجزيرة جوأ وانحيطا| لمنهدي في 
عام ١0١+‏ كان رجاا قد وصلوا الى امتلاك «زيلع» الواقعة 
شرفي الحبشة على خليج عدن , والى احراقها بنصفسكنها ٠‏ 
في ذلك الوقت ايضاًكان السلطان سليم الاول قد دحر 


ل (ه») الخحشة المظلومة 


اليش المصري بقرب حلب . ومن هناك سار الى القاهرة . 
ثم ارسل قائده سئان باشا في حملة اححفتسحت إقساماً من 
بلاد العرب؛ فأنشأت الحاميات على طوالشطوط البحر الا حمر 
وما لبنت ان طردت المرتغاليين من ز يلع المذ كورة . 
مدكذا تأ نفوذان استعاريان يتطاحنارن على 
ابواب الحبشة » فا عتم أن امتد تناحرهما التوسعي الى البلاد 
نفسبا » خلال جار من اهل البلاد انفسهم . وهذا افظع 
ما في طبائع الاستعار : انه يستعمل اليلاد التي يستهدفها لفتم 
ذاتم! امامه . جاءها ذلك العراك العثاني البرتغالي وهو محلب 
معه وسيلتين جديدتين من وساثل التوسع وغارة جديدة من 
غاياته مما نقل معناه بضع خطوات من الفتح البسيط الى 
الاستعمارء في قاموس الاستعاد اما الوسلتان فكاتتا : استغلال 
النعرة الدينية ورجالها في البلاد المقصودة من جبة ( البرتغال 
يستعملون المسيحية والاتراك يستعملون الاسلامية)» 
واستخدام البارود والبنادق والمدضعية في القتال مسن جبة اما 
الغاية الجديدة فد ظبرت في عدة أمور : -١‏ قيام الدولة 
الفاتحة بانشاء المدن » الاساكل . الحطات اأبحرية واليرية , 
الخافر المرتبةء لا بقصد تمجيد ذكر الفاح وتعظي اسمه وتخليد 


اهجوم على الذمب آه 

معاركه فقط .م كان المرمى الغالب عبل شأن الفاتحن السابقين 
من الاسكندر حتى #سورأنك » بل بقصد سحب الدعول من 
تسبيل التجارة للدولة الفاتحة وابحاد قواعد ثابتة للتوسع الدائم 
المستمر حسب مبدأ الامير نفر الدين الممني اللبناني القائل في 
تلك الايام بان « السلطنة تم منتقلة », أي اراضي تخد 
لتستعمل هرا كزها والقوى المكتسة منها لاخذ سواها ايض] . 

؟ في وضع طرق النهب القديم واصوله ضمن قوالب 
قوأعد ولواتم واتفاقات وعادات مقننة بقصد الدعومة , وَذلك 
لاجل التوفير قُ الصرف والتكثير فِ الابراد واظبارا لاغصاب 
قا لاهن عق النظام 7 

جب الامعان الشديد في الاستئار والتفنن فيه . فن استغلال 
موارد المناطق اللحتلة وسيل التجارة المارة ما في صورة 
الضرائب ورسوم الأرور والمكوس. الى ترتيب القرصنة في 
حارها وترتيب تسخير الاهالي باملة وحشد المغاحم منهم , 
واخيراً الى فت ابواب البلاد الملحمّة امام تجار الدولة الفاتمة 
بحيث تصبح المناطق المكتسية سوقاً لهم » عصوراً مم ١‏ كبر 
مأ يمكنهم ا حصر 5 


كانت همه الحموادث مثل ظاهرة جد بده قُِ الحيأة الحشة 


العامة » غرية عن مجر اها السابق العادي . فانه لاول مرة في 
تاررع:البلاد حدث >ارب بين قسمين من الاهالي وهثم منساقون 
بنفوذن اجنبيئن ؛ مغلفين. يصبغتين ديليتين صليبيي )١(‏ 
الصفات . ولقد كان تقاتل الاهالي هذا عبارة عن تحارب 
طويل مضنى فها بينهم » عن تذاعح مستمر يجيب الحركة في 
بجيئه وذهوبه المستيري ا : و تعرف البلاد مثله أبدا 
في حدة الفتك والتدمير ٠.‏ ”: عقي ده تمذل لجانب النفوذ 
الترتى في هذا التطاحن رجل أسمه عمد جرانى؛ وعرف 
د بالاعسر » دفعه العثّانيون و سلحوه ء فظل يصول ومحول, 
يدا" افراتما ومدق اأخر وفاضمة ١‏ لوه القديمة . امأ 
الجاب الاخر . فقد امتازت تمشله سلسلة طويلة جاهمة من 
وفود المبشرين الاوروبيين» الذن لم يكونوا ليثيروا المسحيين 

فل اقيق طن وبل يدننو ا" ايحو ال الام بمضيع 
عضا ٠‏ إن هذه سيرة التو سع الاستعماري» لا تال تتتابع فْ 
كل بلاد برغب أساد الدول ا « وباءاواتما » ان يضعوها 
تحت مكس نعأ لبم ٠‏ هي <الة قائمة حى اليوم على أروع 
صورة في الصرن والبند وسواها » حيث أن لكل دولة 


)01 نسبة الى اروب الصليبية 


المجوم على الذهب رن 


مبجميرة عمالامن رونك الزترين رازأرف تعد لير 
تحد هؤلاء يقيمون فنها تحت رابات الكتب المقدسة »؛ ولكن 
7 هي قي امهم وكلاء شركات را سمالية » وجواسيس 
لدول نمابة »ومثيرو تل ودام مهم فبا أن يكل الاهالي 
المسا كين بعضهم عضأ لعي يعود اسيادهم الذين ارساوهم 
النبشير باسماء المسيح والقديسين فيتهمون جع من يبقى : 
ولكىي «وسحبحوأ» - من بعد أجرة مقبولة من ذهب المعدن 
او ذهب التبجيل والامجاد الوهمية عل ما ابدوه يشر بن من 
عدزية الاأقادى احل 4 أل :لان الت ارين راان متهي 5 
تعبج ملادي الشعوب الطامرين هؤلا, ؛ الذن لا.يغررون 
وستعملو نالاهلان فقط بل رهطأ عظيما من صغار القساوسة 
المستثمرن هر اضأ لتحقيق مطاه ع أسيادهم وأسياد أس. سيادهم 
ينا كان حمد جرانى المذ كور لا ترك يا على حجر 
ولارووسا فوعيي اننا دوفن لقن طرق كان اللاخترزوية 
لون عل فلن املك #الولجكا عل اقناعة تدر نز 
ب الماك تعن مكنه انب الكل السفي وال سكي.» 

5 من جراء هذا 0 في جدل وإضطباد لبعضهم 
البنعض مم1 اجل اليوم الذي بر ونه حَقيةًا باحياء عند 


01 المشة المظلومة 


الفصم فيه ! ومن نتائم كل هذاالقتل والابادة» الانبعثين عن 
تطاحن استعاري» ان الا”“وباء والجاعات كانت ترقص رقصتها 
المتقبقبة على اكوام انث بينها املك ساع حثيث السعي الى 
تقرير راابه بان العيد المذ كور يجب ١ن‏ بحري بحسب الطقس 
رونا لتنفاك ارون الكار دون بها شروو عدن 
فظاعة قرامة الببيم وحرارة نيران جحيمه » فعمي 7 ان برى 
ذا مويه الجحيم في بلاده ! بل نالك في الخضوع لا“ولئك 
المبشرين عبل حساب شعبه ؛ واطلق الءنان لولع اصبمم عنده 
في ممادلة السفارات مسع الفاتكان . الذي لايقبل سفارته الا 
كشرط وبرهان على دخول الحبشة في الطاعة » ومع ملك 
اللرتقال امليف الذي تنعت لعاماة اق سوا ها مروف .رسال 
الجنود والمراكب الا الى الحيشة , لاجل ان يوطدوا فبباء 
مأيسميه ورثاوٌه الطسعيون اليوم 0 بالامن العام ١ن"‏ 2 ولاجلان 
يستطيع ملك الحيشة تمجيد اسم المسيح تحت رعايتهم . 

لم نات الضربة الكبرى الا ساعة جا, « الّزويت » . 
جاووا يفتحون امام اسيادهم طريقاً مذهرة سودا, الى بلاد 
العاج والذهب . لقد انتبت المساعي « الفسيحة ء السابقة الى 
الفل لعوامل لايجال لبا هنا . غير انه في اواسط القرن 


المجوم على الذمب ٠0‏ 


السادس عشر عاد البابا ( وهو الان جودءوس الثالث ) » الى 
التفكير بتخليص ارواح اهل الحبشة من قبضة ابليس , فسلط 
عليهم رهطأمن ابالسته . لقدذ كره بالاحباش اغناطرو سلويولا. 
مو سس « جمعية لسوع 6 يرا [ه ةع اذ وعااه لخدمتهء 
مقترحاً ارمال قبضة منبم ٠.‏ فذهبت ارمالية هنهم في قيادة 
رتغالي انمه ١‏ كو تساي رودريغيز » , تحمل الى النجاثى 
كرقوسض جهن | موهافل الناتان جر كنا الغ ويا 
الثالث ؛ وهدايا مع طلب الطاعة . ثم على الاثر عين اليابا 
للحبشة بطرير كا يدعى « نونيز باريتوء ٠‏ الا أن كلوديوس 
كان على شي" من الذكاء فلم بقع في حبائل هذه الملة ورفض 
طلباتهم . لقد نسامح معبم باثارة مناقشات من الجدل والتبشير 
الديي » لكنه غر كثير .أ عندما عل منهم بان ملك البرتغال سيتبعهم 
في العام التالي ببعثة أخرى واكير من البعثة الراهنة . 

ولما جاءت البعثة ل تهدأ ثانية عن التعكير بدس أوهامبا 
الجديدة » فاضطر كلوديوس الى كتابة مقالته « اعتراف 
الامان » تيتا للا'وهام العتيقة » الا“خف ضررا » الاافل 
تسبياً بالتفرقة ٠‏ لتقد ممى كلوديوس شعبه في هذه المقالة 
بالقطيع » ولكنه كان ينوي لقطيعه تذبيحاً أقل مما ينوي 


05 الحدشة الظاومة 


اسياد القطءان الاورويية . واخيرا لا وجدت البعثة بانها لم 
تنجح في إخصاع الملك عن طريق التسلط على خياله بتعالهم .ا 
الخيفة » رجعت بسرعة الى عادة حليمه المعروفة.» اخذت 
تنظم العصابات من اتباعبا فتثير بواسطرتم الفتن الدامية وفي 
النهاية انضمت الى هذه العصابات علناً ومنذ اول ما وطى* 
قدمها أرض الحبشة كانت لا تني عن الالحاح على رؤساتم| 
في أوروبنا ارسال الجيوش لاخضاع الاهالي بسطرمم ٠.‏ 

في هذه الاثناء كان الاتراك لا.زالون تحتلون مديئة ,٠د‏ 
اخرى عل السواحل الحبشية .وقعت سوا كن بيده قصوعء 
فاركيكو وديبارو وسواها . وعلى حاشية هذه الاحداث كانت 
الجاعات ووافدات الاربا, والقحط والجفاف لاتوال تطبع 
وثمبا ولا تنقطع لها زيارة . 

عل الاحباش من اتصالحم بالاوروبيين أن لدمهم اشياء 
أرق ما عندهم ؛ أفد واكل قروا معأ . فه ارملوكهم يعدك 
التجارب الاولى بحاولون تكثيف احتكا كهم باوروبا لا لاجل 
الحصول على إرساليات تبشيرية» بل على عمال وعلباءو صنائعيين 
منتجين من يستطيعون الاستفادة منهم . لذلك طاب « ملك 
سجد » الى فيليب الثاني ان برسل اليه من يفبمون لصب 


اهجوم على الذهب اه 


المدافم وصنع البارود والبندقيات وما ثايه هذه اللعنات 
الارروبية الي لا بد منها تحاربة الاعدا. . غير ان فيليب لم 
بتحف ملك سجد بمؤلا. العاملين , بل ارسل بدلهم فقية أخرى 
من اليسوعيين ! لكن الاحباش لم مبضموا هذا التلاعب ء فقتاوا 
من بدأ من اولئك الابا, بالمشاغبة حال وصو لبم قدرا لا بأس 
بهء وطردوا البقية . الا انهم كانوا كأسنا ن التنين الاغريق ؛ 
كلما قطع من نبتها تضاعف النيت ء او « كدعبان الهيدرا » ذا 
جو لها راس ع مكانة واسانن عند :لقعي الاضاتن 
الى استعمال أساليب الاوروسين هم الاوروسين 9 

0 ا اللراعة في اظهار أمر واضمار أمر . 
ومن ذلك ان الملك ارسق الى النايا كيان الثامق والى قلس 
الذالق: الالساق يعوفا لاعت اف سيره البويعة الذول 
اضورق الك ما كان اها وم ويطلب في نفس الوقت أن 
برسلوا اليه طائفة من المبشرين شريطة ارن تصحبهم ايضاً 
طائفة أخرى من الصنائعيين المأهرنن لعلموا « قطبعه » ء ابا 
مقابلته 0 الاور وبين كله ا وصل بفصدا رعأ جعله 
لايتبين معه هبلغ الضرر الذي ينطوي عليه » او انه كان من 
احمق بحيث يطلب التشرف بتوثيق اتصاله الشخصي معبم على 


م60 الحسشة المظالومة 


حساب شعبه . ذلك أنه تكرم فرجا ملك اسبائيا السفا كد 
الاستعماريكي يبعث الى بلاده مع القافلة جنود) ايضأ واقترح 
عليه روج أنه من أبنته . ودعاه الى إبفاد ثلاث بوارج 
اسبانية ليخلص واياها مرفأً مصوع من الاتراك ولتحويلها الى 
مقط انبا لكات تقذ مون ان املك اطوش كان عم اده 
عه انلك :2 عينع ‏ العتقك ,انط عله :ان ند الالبنان عن 
طريق هذه الاعطيات الى التصادم مع الاتراك » فيض رهم 
بعضيم لعفل متا اها مم كليم مة. واحدة. أذ يصب 
عصفوررن تحجر .. الا ان شيئاً من امثال هذه. الحسابات لم 
يصدق » بل جاره بدل توعة. طلبياته قسم منها لا غير . جاته 
مرة اخرى, لصفة طرود من اليسوعيين ! قدموا وني فكرهم ان 
يوٌسسوا في الحبشة اشياء. شبيبة دواوين تفتيشهم. الجبنمية ! 
كإنوا بمحصون أحسن خطة تجمل البلاد تبيد و تفتتح نفسبا أمام 
اسيادهم من دون ان تسكبدهم حبى مصاريف القتعم . ألا انه 
ليس للك حيشي ان يفوق جبابذة التلاعب الاورويي ! ٠‏ 

ظل الحاليعل هذا المتوال وض طو رلا :م بوعار ال :هذا 
الؤمن كانت بجري. روايات الاستعار » والاستعار في ذلك. 
الوقت ليس بعد غير طفل وديع . كانت.دول. اودويا لاه ها 
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الا تشجيع كل ما ومن يعمل على محو الاحباش من الوجود . 
كان ارباب تللك الدول يسخون سذل سق الااتجاء والابواء 
للخونة من الاحباش المدفوعين مهم ويسرفون في الصرف 
علهم وفتح اطلوار الدعارة هم على مثال ما اجرى الكار دينال 
ولشلف مع أخول امتهم أمعه ىن اغا (١‏ تومن » ٠‏ فشكان 
حال اولئك المستعمرنن الناشئين في ذلك حال احفادهم اليوم ؛ 
الذن يضيفون خونة الشعوب المضطبدة و بذلون لبم اللذات 
و بمجدون اسماءهم ريا ستعملوها في التغرير باهالي بلدائهم , 
على مثال ما تب ايطاليا اللارتف لقسم من الامراء العرب في 
طر ابلس شظاءا جماجم اتسداء بلادهم 
واطفالهم في كوس عه بأجود الور وأجسام يتذوقون 
بينها أطيب فنون الفسق » وعلى امثال ما دي دول الاستعار 
المتياينة جماعات الروس البيض و تضرهم للغزوات الائءة ضد 
الشعوب المظلومة او الخرة المسالمة . وكان مبشرو اولئك 
المستعمرن الناشئين يتوصلون احماناً الى شية استيلاء عل البلاد ؛ 
1 ذامكنهم أن يسطوا عدة مرات على عدة ملوك . #خروم عل 
00 أغرب أ: وأع التعذيب ضد شعبهم دن الا مثلة عل 
ذلك :١‏ نهم دفعوأ يمك ال بقطع لسآن اخيه والساة جميع هن 


العرب ودما, لسائهم 


٠‏ 5 الحيشة المظلومة 


لايدين بالكثلكه ٠‏ من ثم جعلوه برمي الناس في جرف هار 
من 20 عل لسن بينها وبين الوادي السحيق من نحتها سوى 
البواء وشي* كالخحائط , فلا يقف المخضوب عليهم عن السقوط 

يتلقاهم قعر الوادي . غسير انناء نحن ابناء هذا الزمان 
« المتمدن , , قد لا نشور بالاقشعرار من ذلك » لان الفاشست 
الطليان مثلا ,رمون العرب من الطيارات ولا يكاد يشعر أحد 
مما بشعلون ! 0 الا من كان ذا احساس لطيف كالا مير شكيب 
ارسلان طبعا !) . 

لى يحكتف اليسوعيون بهذا الجزء الصغير ما صور ناه من 
اعاليهوارل عضرا وروم هااا للك سوس وين دق سماد 
يطرد جميع المهود من البلاد فقضوا بذلك على تجارتها لان 
القسم الاعظم منهبا كان يدهم ٠‏ وعندماكانوا يصنفون 
مؤلفاتهم عن الحيشة ٠كانوا‏ ينهااون عليها بالاقذاع الفي 
حيطو نه بلسي من اأتلفيق هو مثال الوقاحة » اذ 0 0 
الافتراء والتشويه , مما جعل إن ينحت من اثلتهم عليي| حى 
العالم والر<الة الاستعماريه جامس بروس اوف حكيارد » . 
وكأن همهم الوحيدكان في أن يستحثوا ؛ دون استراحة »حكام 
« جوا» وملوك اسبانيا على القدوم بجحافل تفتح البلاد مرة 


اهجوم على الذهب 4 


واحدة مثل ذلك الفتم المريع الذي تحدثنا عنه التاررعم عندما 
يسرد علينا اخبار توسع اسبانيا والبرتغال في القارة الامي ركية 
وسواها . 

وقد كان هر._ سوء اليسوعيين وبقية المبشرين أن أصبح 
لظي كا لاحائن وك هيع ورك قنوم تو انل" اموت + 
يتصورون غير عصابات نهب وقرصان ؛ تنصب من خلفمبا 
وحدات جيوش برتغالية تيبد بالات ناريةلم يكن لبم عبدما. 
انهم خبروا ديئاً من فعل تلك الجيو شو تسرب الهم الكثيرعن 
طر قبا الانتقامية 5 بل أصبيح الاحياش اخيراً: من جرآاء 
كيد المبشرين . يكرهون حتى رؤية وجه الاجنذي الايض ١‏ 
وكل هذا انتبىبمم الى تفضيل الاثراك الذين على غير دينهم على 
من يفنييم بأسم دينهم . اقد شعروا بان على الاتراك الف صلاة 
وسلام بالنسة إلى السوعيان . اذذاك اخذ الشعب في 
اصطياده, صيد الفئران . وصار ملوكبم يفتشون عليهم تفتيثاً؛ 
شرع بون اللا تعد كنا صمكرا بيع لقثلا اتعيو سديدة 
اعماليم 5 م اتفموأ ع حكام مصوع وشو .ان الاتراك عل 
اغلاقابواب غورهمثي و كل وأي مبشر اول دخو [البلاد 


+ الحشة المظلومة 


بعد طرد اليسوعيين حزن اسياد اوروبا : ولاموهم حيجة 
اساءة ااتصرف السياسي . ثم ارسلوا اجناساً أخرى مسن 
السائمة الكبنوتية » وكانوا في اغلب الاحان من رهبان 
الكبوشيين . فاتفق الاحباش وحكام مصوع وسواكن أيضاً 
على هذه البجمة الجديدة وقضوا عليبا من قبل ان تقضي على 
البلادكلبا.وفي هذه الاثناء كان ارتياع اهالي الحبشة مسن هؤلاء 
الوافدين قد بلغ الى درجة انهم غرسوا في المدن الساحلية , حتى 
وفي ثغر خا اليمني ايض » عيوناً نراقب كل مركب مر بالمرافى” 
ثلا يبكون من حاملات هذه الوافدة . لقد لاحظ الملك 
حتدذإك ضرورة الاتفاق مع قوات شرقية ضد مجمة القوات 
الغرية التي لابد من أن يكون قد أدرك بان ما رأى منها لم يكن 
بعد سوى طلسلائع . فارسل السفراء >ملون البدايا الى 
السلطان في القسطنطؤية » والمغول الكبير في البند » وسعى الى 
التحا”لف مع عاهل و خالل ) مقاطعة على اليجر الاحمر ( 
الذي كان قد خانه قبلا » ولكن الذي شعر النجاشي بانه مهما 
يكن من اؤمه فلا يبلغ عشر معشار المستعمرين البيض . هكذا 
تعلم الاحباش من هذه الدروس الاولى مبدءا سياسياً يول : 
« الحبشة للاحباش » 


ومع هذا ءلم تقف جرود الاستعمار الناشى/ ماولة 
اختراق أاسوار الحشة. بل كانت الارساليات الكوششية 
تتسارق الها مختاف الحجج ؛ متخضة ف قل الازياء هدو ذان 
5 اهم يتبعون خطاهم » فلم ينقص الماك 
آلا ان يعرفوا ضروب الميشربن البرواستا لين »2 الذين لم “كن 
تدر ناتهم قد ممت أو توصل مما التضخم 3 الى مد ايا 
الحيشة .ومن حسن ظن الحيشة ايضأ ان مختاف منظرات 
الاستعار الا كليريي الي كانت نزورها لم تكن تشاغب على 
البلاد سب » بل كانت كذلك تدس وتكيد وتفي بعضبا 
فا ٠‏ ذلك انكل فرقة منهم كانت تمثل دولة في اوروبا 
تدس وتكك,د وتعمل عل أفناء دولة الفرقة الاخرى ! 

ىَْ هذا الوقت. أخذت عدون دول جديدة :تجه الى الحرشة. 
فان حاى المستوطنات البولاندية في البند استطاع اختراق 
الود بو ارسيال: هوي سف الاخراسن النظعة ال املك 
وكانت نجارة البلاد قد قوبت مع مصر وعن طريقبا ء لان 
الاراك ما عتموا أن سدوا أبواب التجارة على شطوط البحر 
الاخرء فاغتتم « دومايذيه » » القنصل الفرنسي في القاهرة 
وقع هذا في اواخر سي الهر ن السابع عشر واوائل الثامن 


+ الميشة الظلومة 
عشر ) ء هذه الفرصة بيد فتح الحيشة لمصلحة دولته ٠‏ ولقد 
المسرح الحبشي » تستعمل كل وسيلة وحيلة لا كتساب طريقبا 
اليه . ترسل أطباء لتطبيب الملك واهمل بلاطه » ومنجمين 
كل هذا كانوا برساون نفس البضاعة العتيقة ‏ واما مبرية : 
أعني اليسوعيين والضروب الاخرى مسن الغربان الدينيين , 
يأتون في لباس اولئك التجار والاطبا, والمشعوذين 
والمنجممن وما شأيه ٠‏ 

لجكن هذأ التفين وهذه الالعاب أفادت ار وذلك 
لفلؤنةاسات 3ه الاول ان الكساءن امهدو :تهون 
خوفاً من كل أورولي؛ء لم يعودوا يوخذون احا يليم وأر مموا 
7 1 على طردهم إن رأوهم يبدون تساهلا تجاههم . ثانيا , 
ظلات اليعثات دس و تومي سعضبا النعض م دوف شرهأ 
٠ 1‏ ثالثاً, كان أسم المابأ ؛ وقد أصبعحم يمثل في ع 
الاهالي صورة الشيطان بعينهء مقروناً دائماً باسم تلك البعثات 
ولصرقاتها 6 بل وكل الاجانب أأريض تقَريبأ + هذأ وآخر 
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تحربة من هذا القيل وقءت حوالي ؟ه/ا١‏ » حينا أرسل 
ثلاث رهبان فرنسيسكا نيين » فأخفقوا فيم| سعوا اليه وطوتهم 
الرمال ذ كرأ ضائعاً وحت آثارمواطى” اقدامهم 

ينا كان المبشرونسعثون لغاياتدول الاستعار و فون 
كان ياني من هذه الدول ايضاً ٠كل‏ فترة واخرى » رجال 
مدنيون . وعلى العموم كان مايلقاه المدنيون من النجاح ١‏ كثر 
من نصيب زهلاثهم عارضي الصارب ؛ اذم يذن الاحاش قد 
خبروا بعد كل شرم ومبلغ دهائهم . لذلك كثيراً ما استطاعوا 
بذكامم وخبثهم و د ادعاكيم الالصال مع الله أن يكتسوا 
عطف الا هالي ونفوذا قويأ على الملوك . 

كان اولتك المدنون إما .توخون المغامرة اشاعا رغات 
فردية ما يظبر في أمر فر نسى اسمعه «فيرميل»؛ وقد جاء الحبشة 
ف اواغر القوق القناددى ».مغر ذا اكتسيم يلات الاك ادق 
بمسائل الحرب والمدفعيات , وتوصل الى نسم قيادة جيوشه 
باتتصاراته . واما لايطلبون الاجمع المعلومات ودرس البلاد. 
وإن امكن توثيق علاقة التجارة مم ؛ لادرا كبم بان وقت 
رضوخ الحبشة لوطأة نعل نعل دولهم لم يحن بعد . من هذا النوع 
بعثة ه دورول » الفرنسي في أوائل 00 عشر ؛ الي 


ب الحدشة المظلومة 


أوعلةا ذريها و انك طاااقي) تا ا تالوقم الوقن 
ذل الوسيول: البنانآة كاى نهنا ايضات الف سان :وما 
اميدق ل زاح حدونهةدارضا رجل بارع من كشافة 
الاستعار » رجل من الذين يعجب. مهم ٠‏ اذهو ذ كي ؛ شجاع؛ 
وليس كالعادريراين ٠‏ هو « جا مس ووس اوفع كتا وفع 
الالكلاوس المناكرو اننا عا هيدا الدافية ال انه 1 
الربع الاأخير من القرن الثامن عشر ؛ فاستطاع وحده ؛بفضل 
اعالجيحة قو اران اطالة و الدلية ابو اليا كفي ,عو عرق ندا 
تلن وان برو تق هيدا نه قو منه يوبن فل اقرر ابا اللا 
رار افا ور امنا تقد نه السة نايكب إن كسان ع 
ادق وافيد جموعة من المعلومات . فعل ذلك هدو”* ودون 
لخط فلم بحس الا وقد عاد الىبلاده وفي جعبته ما يزود دولته 
بكل ما يلزمها للقيام بأسبل تسلط مكن على بلاد الحيشة , لقد 
تغلغل في قال تلك البلاد امجولة وفيا حولها من المناطق 
طوال حبس نوات سا١‏ )» ووضع حين 
وجو عه كنا ةا اجواء كانه هو غانة ى القيمة: الله 
والطرانة لوقته , وسماه اما يدل عليه هو : « اسفار لا كتثاف 
منبع النيل » ٠.‏ 


مثل هذا الرجل ينطوي على ا<طر قوة استعمارية . مثله 
يحب الحسان له كل حاب .وله لبس الاتاجا طريعياً 
للخيرة الاستعارية الي كانت لانكلترة دون غيرها . هذاء 
وما ان عبد الاستعمار في تاررح البشرية لا ينقضي ليقوم على 
انقاضه عام الاشتراكية الكاملة الا بتحطيم الامبراطورية 
البريطانية كذلك يتحقق هذا العالم الجديد بان تخدم قضيته اليوم 
رجال افذاذ كيروس امذكور ؛ رجال لا يحب ان يظلوا 
ناصبسين انفسبم خدماً صغاراً لنظام اجتهاعي ظالم » لديمومة 
الفذات الشري:: 

مر._ بعد جا يمس بروس ظلت اليشة في حالة غيبوبة 
داخلية 5 عنها نوعاً سيل التدخل الاجني الناعم اال 
ان وافت ايام حمد علي والي مصر . ومنذ تلك الايام نستطيع 
أن نبدأ الكلام عن سير الاستمار على تقرب من تشكله 
الحديث في مبدان الحيشة. عن نظامه وروحه وحججه 
ومؤأماته وحملاته واغتالاته فها . ان هذه المظاهر الي 
يتحلى ما قد تعاظمت وترقت ؛ وهي تنبع خطوة خطوة ذلك 
النحو السريع الذي يظبر في ادوار الرأسمالية الغربيه الثلاث : 
التجارية » فالصناعية . فالمالية الواسعة . ثم ان هذه المظاهر 
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اليوم تزداد في الاستغار .روزا كلا دنا اجل تلك الراسمالية , 
التي تتعارض توسعاتها اكثر ذا كثر , التي تنسد في وجببا 
سبل الفو » التي تزداد فكأ كلا هرمت وقرب اجلها , التي 
مجم على موتها وتحفر قبرها كلا مجمت على الأذهمب وحفرت 
الارضين من اجله . لد ١‏ كتسجت الراسمالية العالى . وضعت 
الاسياد على رؤوس الاهرامات المالية ٠.‏ ر كبث الملايين 
والملايين بعبوديتها . لم يعد امامبا مكان لضرب فيه غير 
المشة ٠‏ هي ضربتها الاخيرة يم سترى ٠‏ ثم ينسدل 
ااستار على رواية الاجيال » رواية اهجوم على الذهمب ... 


المستعمرونفي بلاد غيرثم () 


الان ‏ بعد أن أطلعنا » بصورة بسطة ومستعجلة : عل 
شى من بدايات الاستعمار حستدتوسع طغياني نجأه الحرشة : 
عل اعماله واساليبه الفتحية والاعتدائية والاندساسية السابقة 
الاو "قلتمضن :الل وتانلا بسيرئة اوهو ,تق واغاول اختراق 
الحيشة » متخذاً لنفسه شيئأ فشيئاً الشكل والصفات في التوسع 
الرأسمالي الحديث الذي ادركه وحلده ليئن 5 انما لسيرة 
طريفة ! 

م يأت اواخر القرن الماضي حتى كانت بريطانيا , ملكة 
الشطر مج الاستعاري » قد نشرت معسها فى كل مكازت » 

١ (‏ ) وضع موخ ره كومسي نجي » سياسي حالي كان و ز برأ مصرياً سابقاً هو 
حافظ عفيفى باشا حكتاباً سماه ١‏ الاتكليز في بلادهم» يقصد من ذلك الى تصنيفوم 
بحسب البلدارتب التى يسكتنونها لا يحسب طبقاتهم كنا بيجب ارت يكوت 
التصنيف الوقعي الخالي من « الغش العلمي » اما نحن فنتكلم عن «المستعمرين غير 
بلادهم» الذين يتابعون في غبر بلادهم عرض الفصول الاخيرة من الرو أيات الي مثلونها 
في بلادهم نفسبا 5 


.و الحشة المظلومة 


لاعاو قارة غير أوروبا من مستعمرات ومستو نات وحميات 
ودوائر نفوذ وامتيازات لها فها ٠.‏ بل كانت بلدان كثيرة في 
اوروبا ايضاً خاضعة من نواح عديدة لنفوذ بريدلانيا السياسي 
غبي المناقر بو الاقتضادى "الباقزر »اله أن: "اذى بهذا كا فته يعن 
لانزال في اغلبها قارة مقفلة في وجببا . ل تمتد فيبا شعلة المددنية 
الاستعمارية. بريطانية كانت أوسوأهاء الى غيرحواش مذرورة 
حولهاء شطوط ل يثبت فيبا القدم كل الثبوت . هذه المواشثي 
وما يلمها من الداخل القريب كانت لا تزال عر في الدور الذي 
تستهدفها الهجمات العبيدية . جات يقوم مها المكتشفورن » 
القرون رو العاف اهام القناداوالعوتون الكو امم 
القجا جه انك لباك العقا اكور المروها دارو لامر وول ون ووو 
الحأربون الذن برقون درجات المطولة بقدر مايقتاون مان 
أغال السيلاه التهودةتوما يون وغاتون: عن الفا كه 
واخيراً الملات العسكرية ااصغيرة الاولى » يقصد منها جس 
النبض»ء ان لم يكن تأسيس الحم . كل هذا كان ,تخمر ويظور 
في شغب متواصل وبدور « أخلالية, متفجرة . كانت نفتح 
هنا وهناك» تختئى وتنثق » تنتشر وتقتصرء فا كنبا الا 
عرارظ فرش مفاج ”غ1 أغاة هو الركوالتلدل. ,* 


في غضون هذه الفترة قام احد الميشربن الاتكليز ؛ أحدخلفاء 
البسوعيين في كل اخلاقهم وطبائعهم الا في تفوقه النفافي 
علهم » برحلة لا كتشاف مجاهل الاعماق الافريقية . هو 
كلالين ١‏ لاسا البرر طاني هذا الر-الة المستر دايفد ليفيتنغسون 
الذي مات ميدي جعلت سيرته قدو ةالصلا ح تلقن للناس 
واطفاهم نها مثل اجمال المسيحي الاثعلى ٠‏ كم عل أثر 
0 0 أفريقما قديس ثأن من مشأهير هذا الصنف, 
كي درس افضل طريقة ل#دين شعوما بتطبيق كلة مار بولس 
لقره عام وان اليد هوا انراد نويعو تفي ». 
« اطيعوا حكومة جلالته البريطانية ( او حكومة جلالة سواه ) 
0 محقنا كك كديدان لا تنعم مبة الروحء» . ثم هذا 
الثاني هنزي ستانلى» | كتشف نحري الكو نغو ونه . وقص 
القبان بعناط ايو مكتتفاهه زر كن نيا لمدايضا واي 
غاياتها الاستؤارية غير قيمة ) في كتابه م عبر القارة الاظللة » . 
مع صدور هذا الكتاب» بدأت الغارات الا كتساحة . غارات 
تنوب الملك إلا لافريق ' حرق أهلبا في « قسيلات » الر أسمالة 
القرية المشيفكة باتردن التدسنان ورقطيها .يذلك عل أن 
ما ادعوه من الرغبة في نشر مدنية صوروها كالسكر والعسل 


ين الحشة المظلومة 


لاسعاد المج ؛ ما كان في الحقيقة الا خدمة مظامع قبضات 
من رجال الاموال المتضخمة» من المتحكيين بدول ضجية 
التمدن . وأنهم ‏ أي القدسان ورهطبما ويمجديهم ‏ مأ 
كانوا الا مسخرين للابادة والنبب الفظيع والاجاعة والتقتيل 
اومساهمين في استثار قارة رمتمأ واستعياد جميع من فيها 
اجا مكف لعقلة بوعفية "محمورية با لين هتاه زلا 
د المتمدنين والمشتغلين بالتجارة المسيحية !ع 

قال احد المؤرخين العامين في سنة .1 » وهو منالنوع 
الاعور بن المؤرخين: د كانت مكتشفات ستانلي اده 
ندر الخافين بين ألدول الاوروبة فى السباقٍ مر فخ ا ارض 
افريقيا ( انه لا يذكر اهلبا فوق 1 لان له عينا واحدة 
فقط ) )١(‏ .كانت اتكلتراء فرنساء والمانيا أشد المتزاحمات, 
وحصلن على حصص ضخمة . وف المدة القصيرة التي تبلغ 
خمسة عشر عاماً أصبحت افريقيا تحكمها اوروبا ٠‏ ل يبق مسن 
بلدانها محتفظاً باستقلاله عند نباية القرن التأسع عشر سوى 
الحبشة؛ مرا كش وجمرورية العبدان فيليبيريا » . ْم في سنة 
سو قال م اد عاك لال ؛ الذي يكثر 
به يكون لولف أما لكي اي واي ص /اا/ 


المستعمرون في بلاد غيرهم س0 


الغمز والااغاض بعيئة ولسانه ؛في كستابهم الدنأ عدب الدورب»: 
| مواد خام اللا ْ الحقمة الاخرة من القّرن التاسع عشر 
فنك ذاك اكد أت نجمة انتباش افريقيا: الي أنتّوت باخضاع 
كل اقليم ديا مدن قرا كوو عن رامن الحكم الاييض ‏ 
بالاسم . لقد حصلت قية كبيرة من الحكلام حول عب" 
الحالكة » لكن الحرك الواقعي كان طلب استار رجال افريقيا 

وموادها الخام من اجل المصا الاوروسة». 

أناتيجال السياة يد ارو تائف نشو الل انورة 
أقوى من قوالب المبشرينو ال ؤرخين وأقرب الى مفهوم لينين 
مع الفارق في النية وطريقة التعبير طبعا ! . ٠.‏ يقول المسيو 
سأرو ( الوزير الفرني وصاحب المشار يسع الاستعيادية 
الواسعة » من لصريح له : وفرلسا 0 ٠؟. ٠»‏ انها بجب أن 
تطلب ا | لاد للجيش ال 8 
لصداعما ونجارتما 4 يما « 01( ٠‏ وقل نقد آأرياب 


)١(‏ المقصود من ن لفظه « فرنسأ »الواردة على لسان حضرة الوزير هوطعاً الطقة 


51 الحشة الملظلومة 


الصناعة والتجارة الفرنسيين جميع مةترحات وزيرهم هذه ؛ 
وكانت رعايتهوللبند الاول في القائمة عظيمة ؛ اذ جمعوا هليوني 
جندي ( حسب تقارير دولهم ) من المستعمراأت وا يم 
في اتون الحرب الحكيرى . ومن هذا القبيل ايضأ ان 
الحا ؟ العام الكو نغو البلجيكي اصدر في سئة ١5٠01‏ منشور] 
صرح فيه عا بلي : « انه بواسطة كسر التأثير والنفوذ اللذين 
يتمتع مهما الرعيم من الاهلين ‏ تنتهي بنا هذه السياسة الى 
وقوف الدولة وجباً لوجه امام شعب قطعت كل صلاته 
الاجماعة وم تعد له اي علاقة بالارض » . اي أن :لك 
الواسطة اجميلة ‏ م اراد الحا منها ‏ تقدم كل انسان في 


الراسمالية الحا كمه في فرنسا لا شعبها ان امثال حضرة الوزير يستعملون اللفظة 
عادة بمعزيين معني علني مخاطبورن. به الشعب و روهمونه انه هوالمقصود مها 
ومعنى ضمني واقعي تتفاهم به الطبقة المالية الحا كله وتدرك منه انها هي القصود 
الحقيقي مها لان الاعال و المشاريع والمصالح المعلقة باللفظه تخص تلك الطبقة 
وتعود اليها لا الى الشعب الذي بريدون ان يعتقد بائها تعود اليه ليسبل اقتياده الى 
استعارهم . أن هذا الاسلوب الاحتشالي « المطن », المتناقض في التعببر د البزوجوازي» 
يدلك على مبلغالاحتيال والتناقض الذييقوم عليه نظامهم الاجماعي البايالكاذب 
المعدوم من اثر حقيقي لاي خلق شريف صريح ولاية خطة وأضحه مسثقيم ٠‏ 


المسمتعمرون قِ بلاد غيرثم هم“ 


المستعمرات عنداً مل وكا لاصتاب الدولة الللجيكية . والان 
هاك قرار عبقري افصح م نكل ما تقدم : اعلى المومَر 
الاستجهارىئ الالماي 00 قُْ غضون سنة .و١‏ المادة التالية 
مخصوص السياسة الافريقية : « يعتقد المؤتمر الاستعماري 
الالماني بان من الضروريء وذلك في سبيل مصالح الوطن(!) 
الاقتصادية. جعل الوطن مستقلاا عر الاجانب في أستيراد 
المواد الخام وخلق اسواق مضمونة على ١‏ كثر ما يمكن لتصريف 
المصنوعات الالانية فيها ٠‏ أن المستعمرات الالمانية فيالمستقيل 
بجب أن تقوم بهذا الدور المزدوج ححتى ولو سخر الاهالي 
للع.ل في المنشات العامة والمشاريع الزراعية ... » )1( : 

مثل هذهالتصربحات التي يسفر فيها المستعمرونعن يانم 
الحقيقية» عن ما يضمرون من استحلال كل شي»؛ منفصم كل 
الروابط الانسانية »من القضا, المرم على كل شعب تتناوله 
بدثم الناعمة » من عدم الثربص امام مانع ما اوفكرة واحدة 
من فكرات الضمير الاجتاعي او شعرة واحدة من احساس 
احترام الحياة والكرامة والعمل البشري - مثلبا لكثير لا 
مكان هنا جع وعد أزيد مما تقدم منهاء او لتحليل فظاعات, 


١١‏ )كل هذه الاقوال مأخوذتمنكتاب ١‏ الدنيا عقب الحرب  »‏ ص ,رهم 


7 الحشة المظلومة 


منطوياتبا ومرمياتها بتفصيل وتدقيق . ألا ان رواتحبا تقو 
بما يكق مؤونة التحليل والتفسر! هذا ولكل دولة مستعمرة 
تصرحاتها التي تقواب فها نواياها ومطالها وقواعدها 
والطرفي ىعر ان انشع ره" انان دو لامر كين 
والحولانديين مثلا للفرنسيين والباجيكيين والالمان قدر غريب 
من هذا النباج الاستهاري المتكالب . غيران الا أكليز | كثرهم 
بم جميعاً طيطاً لسبل استعبادهم الشعوب ؛ وهم على 
0 0 عواج وا كلب عضات كلبيةاع الى حد لشدبه أحد هم . 
إلا ان هناك مفكراً نزيباً بجمع لك الحاصل من هذا 
الكلام ‏ حاصل فتوحات الميشرين واخغبيار المؤرخين 
وخطابات السياسيين المجلين ‏ هو الاستاذ جوليان هكسلى 
الوارسي ان :العامة تومائن. مكنا التكير + لذن بجا 
في مؤلفه « منظر افريقيا » ما يلي من حاصل المع البسيط : 
0 قٍِ مدة أربع سنوات فقط قتل من الاهالي الافريقمين او مات 
نهم بالاماض بسبب حرب البيض احكثر ما كان بقع من 
ذلك في اربعين سنة ‏ ورما في قرن ‏ من حروب العبدان 
الابتدائية القدمة » ! فتأمل ... 
وهكذا نشاهد ففهذا الابجاز المتسرع للنحرك الاستهاري 


الممتعمرون قُِ بلاد غيدهم ب 


في قارة واحدة عبر نصف قرن فقط , بمتد من ليفنغستون حدى 
هكسلى فصلا وَاغيْدَا فقط ارضاً من فصول اهجوم على الذهمب 
في شكله الحديث . هي لحة عامة من اسباب ونتائج الدخول 
الاننتماوي آل افرتقا ءانا" اند تم ,هذا المدر ل م 
من قبل في أسيا وسواها . وكيف كان يتلوى الداخلون بين 
مشققان » فبذا مأ دن مثلا عليه وحن ندر س الطرق العلسة 
الي شعمأ فْ دخو له الى المدشة 1 أن مسير نأ مم الاستعهار 
في الحرشة كاف لاعطائنا فكرة جملة عن مسيره في كل مكان , 
هذا , مع العم بأنه في م حلته الحيشية لا يلعب غير دوره 
العيبدي الحلو ( الدور الذي مثله رجل كليفنغستون اوستانلي؛ 
العبدان» او يوزع علهم بدراً من الخرز الملون » مكشرا اثناء 
ذلك عن بسمة صفراوية لقسيس مسن المولعين بذكر الروح 
وشرب الوسى . والارنف أطل التامل قليلا : 
لت نت 

تركنا خير الفتوحات الحبشية في ماية الفصل الثاني عند 

ذكر 3 علي ٠‏ لد جوز المما هذأ 2 الا'ر ناؤوطي 14 القامي 


م/ الحشة المظاومة 


النتى <ملتين لبسط السيطرة العثانية المصرية عليبا » فانكسرا 
شيعا و كاتنت غها كناك الدول: الأوروية ‏ الخفة هين ههاة 
أسباب فشله . اراد الحاق الحيشة ممتلكاته ذلك الالحاق 
الفريد » ذي الاساليب المركبة من روح جتكيزخانية ومن 
نوع الحمجية المزوقة في فتوحات الامبراطورية البريطانية 
الذي سبق واجراه على السودان . لكن الدول الاوروبية ل 
تبغ ما اراد » واللتهات تتباجم علها الذئاب ! 

دح رحملة عمد عل الثانية في حيشي شجاع من ابنا, الشعب 


يدف الماح لدان هذا اله[ كن بعري 
الأفلاق لقان ال كلع ]امياد عرروية كريس اقناء كه نم 
بعل ) ولكنه كان بطلا جملا ندملا أذا ما فيس رجال الاستعمار . 
فانه ليس 3 رأعالي ابي 0 ١‏ 9 افرنسي 5 

امه الفطرية الساذجة التي 0 4 هذا ماع 00 ى: 
بل ليس لاولئك السميكي الاجم حتنى نعمة اف تحاموا حلا 
بمثلها من شوامة ٠‏ واذأ م صدف ومععوأ بقصة م كا سا 
2 وطاوابائش » وهم على موائد ارم أو موائد تقسمم العالم 


المستءمرون في بلاد غيرهم 4# 


يعذب امامبا صوت النهيق . اما القصةالي تخرج من صدورهم 
د المحسة » مثل هذه القبقبات » فهي ان مومى باشا ابن عمد علي 
وقائد حملته الثانية كسر احد ججوس الحيشة , واسر قائدتبا 
الاميرة السناء طاوبالش *؛ وقد كان عمرها وقتذاك خمسة عشر 
عاماً » عازماً على اضافتها الى حر مه . غير ان «كا سا »المذ تور 
ما لبث أن ظبر بفرقه » فدحر جيش مومى باشا وخلص 
الاميرة . كانت في ساعة المعركة والاندحار تحت حراسة 
رجلين غليظان براودانما عسن نفسها بعنف عاولين الافتعال 
ا ل وناو ومين ضزيما فج سمي 
طعنت به نفسبا . اذذاك ظبر كاسا منتصراً » فرآها » عشقبا 
لاول مرة؛ وانكب على صدرها بمتص من جرحما فيه ما 
بغيض في جسمبا من المسموم ؛ #لصاً بذلك جوهرة انسانية 
رائعة من الموت . وكانت له فيا بعد خير زوجة بمككن 
أن تكون . 

في ايام كاسا هذا ابتدأ الاستعمار يغرز ابره في الحيشة 
غرزاً جديا 5 قبل ذلك » وبعد رحلاات روس السابقالذكرء 
اخذ السياح والكشافة من رجال الددن والسياسة والمشاغبة 
«ترددون على البلاد بكثرة ٠‏ كان همهم المطران « جوبات » 


5 الحبشة المظلومة 


الذي جاءها في اواسط القرن الماضي ومعه جوقة هن امرش بن 
الالمان الذن ما لبث الاحياش حتى طر دوهم ؛ ثم الفيكونت 
بالأها وهاري. يناك اللو دوعدا جروه الذول التتعد ارد 
نحت قيادة بريطانيا .كذلك استطاعت جماعةمن الفر نسيسكان 
ان تؤسس لطا ارسالة في البلاد مساعدة احد الامراء الجبلا”* 
وجا. اابلاد ايضأ اناس فيد ما كاج » العلما. والباحثين: 
منهم ألأني امه روبل » وبعض الفرنسيان ؛ وسواهم 5 

لكن رؤوس الخبائث طانوا المبعوثين الرسميين » امثال 
فاللاننا بوسسالت الل كروي دوريعل اعد شاريين: ‏ أرفتل فى 
سنة ١4م١‏ حكسفير من قبل جلاتها البريطانية » وانكليزي 
آخر اسمه د وء شيشيل بلودن » بق في الحبشة خمسة اعوام 
وجلب معه الى انكلترا في نبابيها تقارير وافية .كان همه فها 
توجيه نظر اللورد بالمرستون بالخاح الى وجوب الاهتمام 
بجعل الحبشة سوقاً للبضائع الانكليزية « الفبركية , . استطاع 
بلون هذا ان محعل من أمما, الحيشة احزاباً متطاحنة ؛ فعين 
لقدرته الافادية هذه» التي ما لبننت ان ظبرت بشكل أنرع , 
فنصلا في مصوع ' ومن ثم في المرشة ه اما تجلى مقدرته 
المشار اليها » فقد كان في تغريره باقوى أمما, البلاد وقنئذ ؛ هو 


ا مستعمر ون 6 بلاد غير هم ام 


« الرأس علي » : للتوقيع على معاهدة تجارية ما عنمت ان 
استعملتها حكومة جلالتها الجايلة لشد حملة سياسية وعسكرية 
على البلادء فظلت تفتك ما طوال اعوام وتعيد ثيل جميع 
الفظائع القديمة التي مرت عللى 57 الحيشة , حتى انهى الامر 
الى حصار ما حكدالا ووقوعما في يد الانكليز . ان هذه 
الجلة عى الحمحمة الاستعارية الناضجة الاولى « الى خمرتما 
اليه نيا اننع اول برتاظة سولطة وسيمنة لابن اتويت 
بضائع دان المصانع وأحاد ميادين استثارية جديدة طم ف 
ملكة النجاثي ٠‏ 
عام هم ١‏ اعتلى كاسا العرش باسم « تيوادروس الثاني». 
وحاما مع بلودن » القنصل البريطاني في مصوع سروف 
مكره في الحال باذن من « المكتب الاجني » ملتحقاً بمحسكر 
كأساء حيث وجد بانه قد سيقه الى « 10 » الملك صديق 
له من عمال الامبراطورية اسمه ج . ب . بل . ول يكن بل قد 
سبقه في المبمة كسب » بل وزاد عليه بان تزوج مدن سيدة 
حبشية نبيلة ‏ مظهراً كل تودد وتحبب لبلاد امس أته على نفس 
ما يظير الحاج عبدالله فلي اليوم من كل اخلاص عميق لدينه 
الوهاق الحقيكوكل ها ندي :اسن سلذية ايضا حمق در اما 


الى الحشة المظلومة 


المشعشع المحرق بتعاليم غاندي ' آخر انداء المند والعام : 
في عبد تيوادروس هذا عاد الميشرون الديذيون مسن كل 
صنف يتقاطرون عل الحبشة » فانتشروا في كل مكان » كانما كل 
ما وقع لهم طوال قرون لم بردعبم عن التفشي والسريارفت . 
وتفسير ذلك انهم كانوا إفرازاً طبيعياً لحقبة التطور الر أسمالي ‏ 
كا كانوا افرازا طبعياً ايض لحقبة الفتوحات الملوكية واليابوية . 
واذكانت الحقبة الرأسمالية عمد نظام اقتصادي تارغي »: 
وبالتالي لابد من مجحيئهوسيره ومرور البشرية فيه » كذلك 
كانت افرازاته ضربات لا تحتنب ولا تستأصل الامع نضوج 
التطور بموافاة الحقبة التى ترثها وتمحى آثارها .مثالتصوورري 
على ذلك : ان دا, الجدري لم يكن للانسان مفر منه . ولكن مأ 
وصل التطور العللي الى زمن | كتشف فيه مصل التطعمم ضده 
عند ذلك استطاع الناى ان تخلصوا من هذالداء . كذلك 
المبشرون كانوا وباء ووبيلا ولمايانت الوق ت الذي اخترع فيه مصل 
ببيد ميحدكرو.م ومولدهء لان النظام الذي بفرزهم كان قي 
الاعامر ا كد بعد . لم يكن نظام الفوضوية الفردية 
من اقطاعية ورأسمالة للة »قد توصل الى حدوده القصوى .لم 
يكن كارل مار كس وفردر .مح اتبجار قد نطمَا ل التاررمم وعينا 


المستعمرون في بلاد غيرثم عم 


الحدود بين اقليمه العتيق واقليمه الجديد بعد . لم يكن أينين قد 
جا. با كتشافه طعماً عملياً فنا كأ مجعل النظام الفاسد بآتله 
فساده حتمأ , ولم يكن اتحاد الجمبوريات السوفياتية قد ظبربعد 
كنتيجة اجتماعية واجبة لكل هذا التفاعل » كبرهان ساطع فاتن 
على حنونة وقت الاتتقال من حقبة الى حقبة » من حقبة 
مبشري وعمال الرأسماليينالمفسدينالىزمن المعلمين الاشترا كبين 
الشعبيين المطبرين » من الاستعمار والفتح الى تحرير الشدعوب 
والعاوق » 

وفي عبد وادروس صعد الى المسرح و ددسي 
البشرين . ان تغيرات البيئة وحاجات التطور تظبر دائما 
تشكلات جديدة وفاتات غرية في اجناس اليوان . أما هذأ 
النوع او الفلتة الجديدة في والانسان المستعمرء فاسمه«المبشرون 
المدنيون » . لقد رأت الدول كرامة الاحماش لاصماب 
الطيالس السودا. والملونة من النأعقين باديائها والعاماين على 
بسط سيادما » وبان الاهلين لارضوة ملكهم محاعلاً مهذه 
الاسراب ء فلفقت تلك الدول هذا اانوع الماني الجديد الذي 
ايابس الطيالس » وارسالتهم ليحيطوا باللبلاط وبالشيوخ 
والرعماء وهم خالءون ستورثم . ان الدول الاستعوارية تتمسك 


4 الحيشة المظاومة 


جداً بمن يستعملون الالحة في مصاحةاربام|.حى ولو استعماوثم 
بدون الازياء الضرورية . خذ مثلا على هذا التعلق الشديدمم 
ما حدلل مؤخراً في تر كا . فان هذه اللاد الناهضة امرت 
حكومتها القوية كل الرجال الدينيين بعدم استعال ملابسهم » 
ما يضعف من نفوذهم كثيراً اذ ان للملابس تاثيراً لا ينكر على 
العقول . وعلى اثر هذا المنع أمتعض غران الاستعار ؛ لانم 
اصحوا وكأنهم قل قصصت جوأنحم ٠‏ فقام بعضبم إشدون على 
الرحيل عن البلاد التي لم ',ضمهم . غير ان قسوس انكلترا 
واميركا وسواهما مسن متصنعي البروتستائنية وفروعبا أرخوا 
أذيالهم اتباعاً لنص الحكمة بان « مالايدرك كله لا يترك جله ». 
اما الكثوليك من المبشرين . فقد احتاروا بامرهم وكاضة. 
اغلب الراحلين منهم » اذ انهم شعروا با نالضربة قضت علبهم. 
غير ان مستخدمتهم الكبرى , أي فرأسا » وسدت عملا لدرجة 
أن جارت رقيات آخر ساعة تقول : « اذاعت سذارة فرنسا 
على الصحف بلاءاً مؤداه انمعظم « راهبات الحبة » ( !!! )» 
اللاني كن سيغادرن تركيا بسبب « قانون الملابس الدينية ,؛ 
قررن بناء على تدخلبا اليقاء في البلاد » وأن تضعن اقاأورف 
المشار اليه ال . . .»هذا المثل نضربه على تعلق الدو لالمستعمرة 


المستعمرون في بلاد غير مم َم 

خادميها كيفما كان امر لباسهم » دينياً او مدنياً . وبعد التأمل 
عد الاننان. زان النتمان .عكين أن ضري بدون برزات 
و ة. 

ون عي ادوس اغذت: 15 اطناف: هده القوابك 
الاستعمارية الى عددناها تتحرك كالايون والا,لاحكت ون . 
تنريوا الكل #انةاميق عاذ" اطيفنة بد كان برغاو كدق 
درجات الدولة العلا ودرجات الاعمال الصغرى . حقا كانوا 
يعملون وينتجون» والعمل والانتاج ابمى ما تتوصل اليه 
ميزات الانسان . لكن العمل والانتاح للغابة التي كان يرمي 
الها من وراتهم » غاية قتل تعبت ام برمته » جعلتهم وعملهم 
وانتاجبوشيئاً ابشع من الموتو مثالا ااحقارة . كانوا يفتحون 
الطرق ؛ لكن تمبيد لمرور جيوش الاستعمار الانية خلفهم 
لاخدمة للاحماش ولا حى لملكهم ما قد يكورتف في الامكان 
ان يتوه, ٠‏ كانوا « يفير كون » السلاح ء لكن ليبيد الاحباش 
بعضهم عضا به لا ليتخاصوا من المستعدرين . كانوا يتاجرون» 
لكن لمصلحة شركات اجنبية استئارية لا لمصلحة شعب مظاوم. 
كانوأ يعلمون , يعلمون الكذب والخرافة المسممة بكل وقاحة 
و نقاق لثم . كانوا بمثلون عنصر الفخ في كل دولة جشعة » حى 


جر الحشة المظلومة 


أن امارة دوق « سا كس - كويرج » أرسلت له و كيلين من 
المبشرين المدنيين ليجمعا له عرق ودم شعب منْوك محجة 
انهما لا مجمعان له سوى الطيور الغريبة !وكانواء اولئك 
امام الثعبانية » ببتعدون عن الاهالي ونحتةرونهم ٠‏ .سكنون 
مع عالاتمهم في مستوطنات متصلفة » مرفهة » تق“ تكبراً 
وامتهانآً لا حساسات شعب يعيشون عليه بالامتصاص . أنهم 
لا يزالون يءيشون كذلك في الشرق المستعبد جميعاً ‏ لا في 
الحبشة وحدها يعيشون طفليات من الخرام ان نبقى أفة حرة 
تنخر في أجسام الشعوب المظلومة . 

وفي غضون هذا الءبد ايضاًكان رجال اتكلترا الخثيرون 
من على الشا كلة التي اصبحنا نعرفها » ومن ابرعبم المابجور 
وار سوج المسيوق" الك كر مندسين هنا وهناك بين القبائل 
وحاشيات الامرا. بمدونهم بالسلاح والاعتدة والاموال 
ليحاربوا بعضبم بعضأ . وفي هصمذا نحد ان سياسة الا تكلين 
اختلفت عن سابقيبم » الذئن ما كانوا بمدون الاحباش في غالب 
الام بغير المبشرين؛ دون شي آخر . كنت ترى القنصل 
البريطاني » والمكتب الاجنيفي لندن؛ او حكومة الهند, اوغير 
هذه من البيئات والشخصيات القائمة بيث سموم الاستعار 


المستعمرون 2 بلاد عوم /ا/ 


البريطاي. ترسل كل منها رجلا من عما لهاالى ناحية من النواحي. 
هنا امير يتحر ك في بطانته انكايزي اطيف » مت واضع » حبوب . 
خدم الامير بأمانة وحمسه على مقائلة امير ان . وعند 
هذا الثاني انكليزي 1 خر مزدان بنفس الثمائل الحلوة » و دمه 
على نفس الاسلوب . وعل الغالب جد ان كل فتان من اولك 
العقارب بمثل شركة او شركات وبروج لتجارة معينة ؛ وقد 
يكون غيره ايض بمثل عين الشركة وبروج ذات التجارة «فضلا 
عو نواه كانه لضاجب ل ةو الاقداء امدادات 
الاموال والتعليهات من دولة جلالتها الجليلة . 

وبين جوقة ١‏ المايسترو » ( كلة طليانية تعني رئيس الفرقة 
الموسيقية ) البريطاني كان يعج مطباون ومزهرون » دقاقو 
دفوف وصنوج <٠‏ فيواونشيليون » « وكنجاتيون » تابعون 
لدول اخرى » فيدقون له ولانفسيم حسب جميع «نوطات » 
الاستعمار ٠مزذلك‏ أنه حوالي ١/86٠١‏ لسبب القسم الفر نسي 
بن ارالك ا وسطقون لعزا رادهلا عا فوشي فق نال 
فرنسا ف شووؤن اللاد الداعلة. ٠‏ جعلت هذه الدولة غمال 
ورهباما يدفعون باحمق اسمه م آجاو » الى القرد 2 ومدوه 


بالسلاح والملقنين . أعلنوه ملكأ على الحيشة , واعلن هو من 


م المشة اللظلومة 


جانبه اعتناقه الكثاكة وصداقته لفرنسا ولامبراطورها. 
د الجنتلمان» الطويل الشخنيات . ثم جعلوا آ جاو هذا مبهم 
مديئة 2 زه لا أ( 2 )0 أدوليس ' القديمة ( وججز بره« دلسي» 
عند مدخل <ابج أ نسل » وغير ذلك من الجزر والاراضي 

والامتازات . ؟ا أن المفتون جود على فر نسا مثلبا جود 
الشيخ تاج الدين الحسيني السوري علما اليوم ٠‏ ثم لم يلث 
ارب استطار سم جاو هذأ 6 وعظمت ؤتلته 8 البلا ٠‏ 
ارسل الى نابليوات اثالث بعثة تحمل الله الهدايا» وتطلب 
نه المعونة وااتحالف عبل اخضاع جميع الحبشة كبا معأ فقبل 
الفرنسيون هذا الاقتراح النكرسم ‏ ولكنهم لم يرساوا سوى 
بارجة واحدة. وذلك لخاية الاملاك الى سليوها باستهمال 
الشق أجاو وجدها ؛ متنعين عن أرسالماعداها لعدم تلبتهم من 
أن مغامة صاحببم را>حة في نهاية المرحلة . غير أنهم بعد 
المرة بافضل من ذي قبل ! لكن نهاية الرواية كانت في ان 
الملك مسلك باجعاو وقتله شر قتلة » اما » وللاسف ! بعد أن 
بلعت فر نسأ غنيمتبا ١‏ 


المستعمرون 2 بلاد غير ثم 8/ 


هذه الرواية الفرنسية لصح أن تكون عنوان السذاجة فيا 
اذا قابلناها بالموزلة الثالثة الى مثلتها .ريطانياء وهي « مايسترو» 
المستعمرن م تقدم . انها موزلة أشبه مأساة 5 00 » الخالدة 
لاتكاد تفرق عنها الا ببعض التحريف القليل . اما الادوار , 
فباك توزيعها : يقوم بدور « عطيل » املك توادروس » وبدور 
0 ديدموةة » الملكة فيكتورياء وبدور العذول الواشى حكومة 
جلااتها بقرصانها العصريين اما تعره قوز أن للك 
0 ؛ددمونة ة الحب والاخلااص»راحت 
دو كا فوع نار امن الوناع وود ان تتبن ارام 
أن يقال عن الديدمونة الثانية » ديدمونة السياسة الاستعار . 
والآن تغال'نقر أ :هذه الذراها الرهة + 

امتازت مدة ح توادروس بتقوي النفوذ الاجنبي في 
الحيشة. لقد كان الاستعمار يقبض! كثر فا كثر على ابوابها 
ومرافقها الحروية ٠‏ يكتسح البحر الاحمر مديئة بعد مدينة؛ 
وقكلةة نينق امتظقة:بى. يظريو تيا الخثر القى يتلق انف لد وقد 
برغي انياره على رقاب الاهالي . و كان خديويو مصر الافذاذ 
يضمون اقالم السودان واحداً اثر آخر ببذل اموال وارواح 
الشعب المصري » وذلك لصي يقدموا تلك الاقالبم هدايا 


3 الحشة المظلومة 


الاأهلية وبذر بذور شفية لثيمة تنبت التذابح المتقابل جريا على 
ف هو معر وف من هس ثم حيما طون ر حلهم المعروك | 
وعندما رأت بريطانيا ؛ بعك الطبخ الطويل على الشكل 
المتقدم 4 بأن الوقت قل جا 1 عات فد كرت نفسيأ بكتاب 
د كامرون 04 وأهرت هلأ بأن حل الميشة لع الى هضوا 
حالا خا القنصل الى توادروسش حزيئاً حزن لوراس على 
هأساأة أأعرب ف كشف له غر. جواب حكومة صاح._ة 
الجلالة » وملحاً له بان تملبا لايليق به السكوت عنه ؛ قاصد 
بذلك تحريك الملك الى عمل بكون حجة بد مستأجريه . أقد 
استفز بعير نه المتصزاعة حده توأدروس., فثارت فٍْ مذأ ززوات 
أهتاجه الفطرربة 1 لم يدع كامرون بفات مله ٠‏ بل سعجده م 
الرسول الذي حمل الكتاب وعلائفة مسن رجاله ( بيهم كاتب 
( اقصد كويتباً من ناشري الاكاذيب ) كان همه ان يذيع عن 
عل قوم مسالين 6 غير ادم ٠‏ وف سجن هؤٌلاء الانفار 
رأت بريطانيا سنوح فرصتها . قامت في الحال بتجبيز حملة 
دودة لكان واارنة راعنة جم | دضع الا اله 


الممتعمرون في بلاد غيرم ا 


من حيس رعاناها وفيها أوصلت اليه اليلاد من اضطراب 
وو نه على ان تثبت في قلب الحرشة قدماً لا تتزحزح : 

في * ينابر 2 458 ١‏ كانت الملة معدة من قائدها السر 
« رويرت نابير » ومن جيش يؤلفه ....مم محارب ليس 
سوق مود رطاف مو تمق الادالل و اقتامل ان 
اما جيش توادروس فقد كان ....” جندياً رديئي التسلح 
والتأهب للغاية » وبضعة آلاف آ خرين من رحدال القبائل 
لا يحملون سوى الرماح ! ثم وقعت بين الطرفين معركة 
«أدوجي »ء التي يصف انكسار الاحباش فيا السر «بودج» 
المتصنع الحياد بقوله : كان هؤلا ( أي الاحياش ) تححصدهم 
النيران البريطانية صفوفاًصفوفاًءالا ان من ل يقض عليهم كانوا 
بعيدون الكر مرة بعد اخرى ٠‏ ولا وانى الليل كانت فاول 
توادروس الباقية من جود ر جاله الشجعان الر ائعين تثر جع 
بنظام سن » هازجين في تقبقرهم ٠.‏ ( تاريع ابأيوييا ناص 
اذهءه ججلد١).‏ 

أرسل « نايبر » الى تيوادروس بعد المعركة يطلب منه 
الاستسلام الىادارة الملكة فيكتوريا ( ديدمونة لا تشى )!. 
فاجابه هذا .رسالة ولد حكير , مؤثرة للغاية وردت فيبا 


ا الحشة المظلومة 


وسيادتها . ان بريطانيا نحسب حساب كل صغيرة . 

في هذا الوقت كانت بريطانيا تحرك لعبة #ضيرية . تبى+ 
عو ا شرف رات اذ اسلاححةة يع ينه نيا تداك 
الاباثارة وإدامة الفتن الداخلية في ايلاد وحولهاء الا يانباك 
قوى الحيشة منازعات متواصلة عليها بين الذول المستعمرة 
وبين تلك الدول وبين الحبشة » وبين هذه وبين نفسها » وبينها 
ودن امالي البلدان المتاخمة الخاضعة لاستعمارها ؟ ها أنذا 
اقدم لك فما بلي خطفات مقتطفة من هذه الشبكات الني نشرم| 
الرتيلاء البريطانية حول فريستها الميشية : 

الاب ستيلا ايطالي أسكن نفسه بين قبائل « البوغوس » 
منذ ووم ١‏ كلف نفسه هذه المشقة ليعمدهم باسم الاب والابن 
والروح القدس ء لينثي” ينهم الكنائس » ليثيرهم على الفتن . 
وليطلبوافي النهاية حماية ايطاليا! لكن قنصل انكلترا لاحل 
حمابة ايطالاء ومتذب اليه قصل فرنسا » الذي الف 
اعلانه] نا با واه لانم متكت تقس الفتطل الاوك 
بااقنصل الثاني الى ان يلعب الدور الظاهر في اثارة القبائل 
الاسلامية على اقوام هذا الا'ب . عند ذلك أمعن الطرفان 
( اقصد الاتباع من الاهالي طبعأ ) في ابادة بعضهىا حتى أممهزم 


المستعمرون في بلاد هم ا 


الاب ستيلا بالهزام جاعته ٠‏ ثم عاد الةتصل البر يطاني . 
الراكب. القنصل الفر نسي » الى التخلص من القمائل الاسلامية 
الي كانت في يده بان جعلبا تقتل زعيمب! الذي كانوا يدفعون 
له ٠‏ ومن ثم ء بعد مقتل الزعبى » جعاوا قومه يلتبون بقتل 
بعضهم البعض ومثل هذه ال1اشية الصغيرةعلى اأرواية اأرئيسية 
كانت تحصل وقتذاك في كل البلادء وكان الملقنون الرئيسيون 
2 ا دائماً وكلاء صاحبة الجلالة الامبراطورية . ألا انه ليس 
من مهارة كهارتمم في غزل شباك الفتن واعداد جو المؤامرة 
والاستيلاء 

حاشية اخرى ‏ كثل آخر على هذه الحواشي الشبكية 
التحضيرية ‏ تجدها في كون الا تكليز ( وثم يتحينون وقتكذ 
متعلذ عقو الوجل لا نكن ع الدولة العا شاه وومةه كا 
من عنق مصر والسودان ؛ في نفس الوقت الذي .رمون الى 
أنهاك الحبشة فالاستيلاء عليها ) كانوا يدفعون بتركيا ومصر 
الى القيام بغارات متواصلة على الحبشة . حاسبين بان الاربعة 
معأ سيقعون غنيمتهم بعد انتبائهم من مصارعاتهم فيما بهم . 
وفي كلمة : كان الانكليز يلغمون اساسات المماصعكة الميشية 
تال 1 القو ىوالنعرات على بعضبا البعض » وباثارة الفتن 


46 الحدشة المظلومة 


ساطانية الى ممتلكات الا ج البر يطابي كدرر للرصيعه . كان. 
الاصبع البريطاني في جيوشهم يستل ما يفتحون من الامصار 
موجب عقوده المسحورة « وقصاصات من ورق »» ثم يظل 
يحثهم عيل متابعة الحجوم والمذيحة ‏ حتى وصل بهم اخيراً الى 
الحرشة » حيث ل بدع ابنا, عمد علي برتاحون أو يقطعءون عبمما 
غارات العسا كر التي تمشي باسمبم السامي , منذ تلك الايام حتى 
اليوم ٠‏ وكان اللون الغالب على هذا المنظر الذي رجه ملوك 
مصر لساب الامبراطورية البريطانية رمادياً ا-مر»دماً ودخاناً 
لون متبدلا بين لهب وقتام » تنمقه في جانب رؤوس جرولة 
رع على رؤوس :وا كياس تتكدس على اكياس في جانب 
آخر ٠‏ هنا ملايين بشر >حترقون » وهناك ملابين ليرات 
د تجمعون » ! وبين الكل تقاطيع وجوه « كر كوزية 0 
ملوك وملكات واهالي بلاطات » تبز هاماتها اليابسة طلوعاً 
ونزولا كانها لا “ريد الا آن تقول : نعم لا لا نعم » لا نعم 
نعم لا ١‏ امام ا الردايات » المسرحية جرت حوادث 
ا 

اتدأ ذلك يوم عدن الكابةنم كامرون » اا في مصوع 


رفخ المشة من بول ,أودن المشار اله 1 رمأ 3 دأء امون 


المستعمرون في بلاد غيرثم اه 


الى توادروس ( عطيل ) ليقدم تشكرات الملكة ففيكتوريا 
( ديدمونه 1 عل مأ بذله هن جربو د وشهامةودراهم للاستحصال 
على جثة بأودن » الذي كان قد قتله بعض المتمردىن . فاستقبل 
النجاشي الكابتين كاممرون بالتأهيل » وتلطف معه » ووثق به . 
م انتيت به مدذاعته ال أن "كفت له عن أسراره وخططه . 
وهذا اكير خطأ بر تكبه عاقل >#اه نفسه »و مسؤول ناه شعيه . 
ولكن ملكأ حيشياً في القرن الماضي كرعم سي ندل + انا 
داسوس انكلترا فانه كذ كم خبيث ٠‏ 

جاء كاصون . فوجد طوع استعالهسواعد عنى كدثيرة يمن 
سبق لنا تعدادم من كشافة المستعمرين فاخذ يشغليم في كل 
زأوية برائب بهم خطة مخفية على مايظبر ٠.‏ وظل فوق ذلك 
إستغل سذاجة توادر وس حدى دفمه في م١‏ الى ارسال 
كتاب الى الملكة فيكتورياء يساطا فه ان تقل سفارة له . 
لكلا إن روضت سؤال توأدروس قدا تفقد مأ إسيله لا مسن 
اختراق وما يقدمه لما من مساعدات » أو ان قلت ان يكون 
تصرفبا من قبيل اقامة عر قلتصغيرة فيطريقها الى ابتلاع البلاد 
رمتها ‏ اذيكون قبو ها عثابة الاعتراف باستقلال الحيشة 


5ه الخشة المظلومة 


هذه الحقيقة الحائلة : « لقد تغلب على بواسطة أناس أرضخوا 
+1 لقره الطاءة اللنقامة ا ونوقكرها طون بهن الفط] العصررى:: 
شيه الطمجي بطياعه وعقليته , من الابل تجاه الفاحين» ما اظبر 
رجال ديدمونة من الغدر»ء من الاساليب الاستفزازية الذائنة 
من التامس الاستعاري حتى ان رجاهم « نابيير » لم يتأخر عن 
الاعلان لقبائل م الكالا » بانه يدفع جائزة ٠....ه‏ ريال 
لا“ كان منهم جحلب له تيوادروس بذأته » أو حلب رأسه 
كو كيل عن المسكين بت لدم وجوده ! وفي م( أبريل 
دم ١‏ كان عل ريطانيا » منديل ديدمونه الحزيئة » المغمس 
بالدموع المالحة » يرفرفعلٍ « ما كدالا » »عاصمة تيوادروس. 
وبعد أف قتل رجال الغانية اتباع « عطيل »؛ في الحرب 

ارج الحرب» دفعوه هو ايضأ الى ان يقتل نفسه . ثم 
أحرقوا العاصمة وشردوا جميع من فيهاء بعد ان نبوا كل مافهها 
فق كا لؤافتو الوم اناو اران اال يدا عقت اانا 
وعداو" الاتوفيد ايا يا مقسماً بن رجال ديدمونه الامناء!.. 
هكذا اتتبت مأساة هذه المبزلة بان نحر العاشق نفسه ليبق 
لعذاله ورجال معشوقته مجال تمثيل روايات اخرى كبذه مع 
« عطيلين » أخرين !... وفي هذا مختلف « درامة التاريعم 
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كثيراً عن مسر حة الشاعر . 
-- 

لاول مرة في تارم الحبشة استطاع جيش اجني اخضاعبا 
في عقر دارها . غير ان الاحباش ما لبدُوا بمقاومتهم وروحهم 
الاستقلالية القوية ان اجبروا الانكليز على الرجوع من حيث 
جاوًا » وبذلك عاد الاخيرون الى اعداد العدةلاخراج روايات 
شكسبيرية رائعة أخرى . لقّد اخطأم حدسهم بنضوج الوقت 
لضرب ضر بم » فعلييم اذن ارب بحضروا ضرية ثانية . 
والان انظر كيف فعلوا ذلك : 

بعد تيوادروس قام في الحبشة ثلاثة زعماء أقوياء . أحد 
اسمه «كاسا » والثابي د كوباز »» والثالث د مثليك » ملك 
شوآ» الذي اصبح فيم| بعد منيليك الثاني الشهير . وفيوجود 
هؤلا, الثلاثة كان للا نكليز الهم الاول للعب . لقد جذب 
اتتباههم الاولات اكثر مما جذبه منيليك؛» الذي كارف 
يشعر حرج موقف بلاده باستفحال تدخل حكومة صاحبة 
الجلالة في امورها وازدياد نفوز الاستعهار الاجني عوماً 
يوماً عن يوم » والذي أظبر براعة سياسية في عدم الا كثارمن 
التظاهر بقوته وفي تربعه سا كنأ لاصطياد الفرصة السانحة . 


4 الحبشة المظلومة 


لكا وكا ل كلق عفان وسو او الا و1ق وداكر ا كد 
منهها » ومدوا كلا منه| بمستشار.هم . ودفعاه, الى ساحة النزال 
ليقطع كل قاميا وام :رام هده اممو ا 1 

اما مجاهم الثاني؛ فكان في مصر و السودان. كانوايستعهاون 
السودازنف ضدمصر والحبشة » وضد نفسبا في وقت واحد. 
لقد خلقوا هم لاسواهم ٠‏ حر كٌّ 0 وما شعها من دروب 
الدراويش الشهيرة » ووسعوها جميعاً ّى شمات كل المناطق 
الافريقمة الشالية الشرقية » فكانت تلك ا والذروقيدونا 
تحيم الو اننا الذا لك كمون سما وق و أقاليم كور 
رحى عظيمة » لطحنان مصر والسودان والحيشة الى دقيق 
نفيس يزه اتكلتر | لاسيادها مطيباً بطحن من جماجم ابناتها . 

في هذا المجال جعاوا مصر تقوم بحملة لفت الحبشة مسن 
الشمال بحت قيادة رجل من عمالهم اسمه م مونزينجر باشا ». 
احتلت الملة «كيرين » عاصمة « البوغوس »»ء لكن خأة 
خرجت عليها من شوآ ء مقاطعة ميئليك . مجمة دحرتها وقتات 
قائدها . قِ نفس الوقت كأآن الخديوي معاعيل ؛ الذي أخخر جه 
الانكليز من قبضة الاتراك الاسمية الى قبضتهم الفعلية » قد 
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الى هرر تحت قبادة رؤوف باشا . تفلع هذا حا قبا واة 
وض المقاطعة الى الام لاك المصرية التي هي في الحقيقة وفي 
المستقبل الذي يرآه ها الانكليز املاك بريطانية . ولا مع 
اسماعيل بانكسار د مونزيتجر » ارسل الاتكليز عن يد الاول 
جيشاً آخر الى « مصوع » ء بقيادة د أهر 500 
فاحتلت «كودا » في مقاطعة تيجراي , وتابعت المسير و 
«أدوى )(عدوى )2 حيث خرج عليها الاحياش مر 
كائن مخفية وعللى رأسهم كاسا ( وقد اصبح ملكهم نحت أسم 
حنا الرابع ) » فابادوهم تقريبا عن بكرة أبيهم ٠‏ 

ثم مرة أخرى يدفع الاتكليز باسماعيل » فيسير حملة رابعة 
حكبيرة تبلغ العشر نْ الفا تحت قادة أنه الاسمية وقيادة 
الكولونيل « لورينغ » الفعلية وقد قوى الانكليز عصب هذه 
الملة بشرائهم احد اما, البلاد » هو « والدا ميشايل » ؛ تحت 
نسم حليف لليصريين . لكن هذه المرة ايضا انقض حنا عليبا : 
وقطعما اربأً واسر قوادها , من اجملة ابن الخديوي . ثم طلب 
الك حنا فدية عنهم تبلغ ٠......ءوم‏ ريالء لجمعها له 
اسماعيل وأداها عن يد صاغراً . لكن من أنن جمع هذا المبلغ 
المائل ؟ هنا النكتة » نكتة عذال ديدمونة ! طعا استحصل 


عل قسم من 5276 الشنعب المصريوا<تلابه إياهكل فأس يصل 
بد الجاني ؛ حيث اوصل هذا الشعب التاعس الى الحد الاخير 
من انحلال و الحيل » ولكنه اذلم يستطع حتى بذلك سد مبلغ 
خمس وعشرين مليون؛ خصوصاً بعد الذي امتصته اروب 
الاستعار بة المتواصلة من دم شعبه وأمؤاله . تقدم منه الا تكليز 
بسمأ, نبل وجود وعرضوا عليه تقدم النقية . فاضيفت بذلك 
دبونهم عنده على ديون ليعودوا بعد يضعة اعوام الى أ-تلال 
مصر بحجتباء محجة ان اسماعيل لم يستطع ان يفيها . فتأمل 
ذف عرجون من ريب جملة الهناءة اليشرية خصص شيلوخ 
امراف ادلم انا فووسى :لخ ضير فهو فنا علنيا انها الركن 
ارق العوررو ع انبا الحركن بو العرتق و لاقي بو ضري لي 
تعلم من طرق حكومة اصحاب الجلالة كيف يتق شرها كيف 
تكسر الابدي المحزرة مرة واحدة؛ كيف يتحرر العام قاطبة 
من أصفادها الاؤلوية ؛ من زرنيخها العذب الطعم . 

نعود الى اسماعيل » فانه بعد ان باع بلاده وبلاد غيره 
رقاعة وقلة عقّل سيد اقطاعي » عاد يعان على شعبة بان نتيجة 
خروية] نف مضا كه قور 1 ١ن‏ هين اف لحي فك مقا طلدة 


)0 الأوغوس 2 قاء هدية سئوابة يقدمها هو فم ولا تبلغ هده 


المستعمرون في بادعييهم ١١‏ 


الهدبة عل زعمه ١‏ كثر من القدر الضئيل جداً الذي هو مادة 
الافووها ل 

وفي هذا الجال مجالاثارة الحروببينالجيرانمنالشءوب » 
لحب قديس من قديسي ريطانيا » حول واجة عشرون هالة 
روحية غارية »دور نعالا عبقريأ .هو قديس كان من سلوانه 
ان يكثر من شرب الو يسكى وان يقير اهل افريقيا امواثاً 
وأعنا: الالوق عندها لانفذون لسرغناتة . بوذاك: دده 
تحت ستار تحرير العبيد او عبادة الله . هذا الولي الصالم هو 
الشهر بأسم« الجرال غوردون باشا » » الذي تصبهالبريطا دون 
حا كمأ عاماً على السودان باسم مصر . الذي يلقبه الاستمار 
البريطاني « شهيداً » » ولكن الذي اق نصيبه عندما قتله اهل 
السودان جزاء ونقمة . لقد كان 0 الانسان روح القلاقل 
السودانية الممدوبة . كان روح التناحر الةبائلي المستدم ذلك 
الوقت في شمالي الحبشة ؛ وكان ‏ كم تكمل المرزلة ؛ واجمال 
في الكمال وأسطة عقد الصاح بين أسماعيل وحنا ! لقد 
لبست حكومة داحبة الجلالة بواسطته فستان رسول سلام 
صملاتكي !.. 

في هذا امجال ايضا لم يثم للانكليز الا قسم من برناجهم؛ 


١٠٠١‏ الحشة الظلومة 


وأنكانوا قد توصاوا الى انهاك الحيشة ٠.‏ غير انهم كانوا قد 
تعلموا شيئًاً جديداً . ذلك ان منيليك اخذ بحذب نحوه انظار 
عيون الثعيان المغروسة في رؤوسبم . ولما جذب تلك الانظار 
خولوا اليه ٠‏ فهكان اول ما فعلوه انهم نفخوأ زر نيخهم بينه 
ون امرأته ذاتها » فتوجبت الى اثارة الفتنة عليه ثم تقدموا 
ون حنا ودفعوه الى استغلال أعمال أمرأة زملله , الى التناحر 
معه بعد أذ حلي المدان من د كوباز » . و يستعمل الانكليز 
حنا ضد منيليك كسب » بل كانوا في طوال الخروب مع مصر 
إستخدمو نه ضدها ما ستخدمونها ضده . فتأمل وتامل .ولولا 
افيظن ناك 5 6 ا م 0 
بقي على عرشه طويلا . لكن الانكليز دأوا فهآلة لاترال 
الع ٠‏ غبر ان حنا 00 فا اخبرا ؛ 1 مصلحتهم) في 
التحالف » ف:حالفا » وزوجت ابنة الثاني بان الاول . 

اما مجالالاتكليز الثالث فكانفيلعبتهم مع دول الاستعوار 
الغو انض دن الدول قن د د عة سا1 افريا ال 
الحيشة قيام الانكليز حملتهم الفجائية على « ما كدالا », 
فاخذت تلك الدول منذ هذا الوقت تعمل باندفاع مسيزيد على 
التعارك في سبيل امتلاكما بقَي من مرافىء البحر الاحمرالمصرية 


المستعمرون في بلاد غيرثم ١٠‏ 


التركية امتلاكا نهائياً؛ وعل التغلغل ا كثر ذفاكثر في الحبشة , 
وعلى الاحاطة بالاراضي الافريةية المتيايئة التي افتتحتها 
اكتثافات أيفينغستون وستانلى جنوبي ااسودان و ريما وق 
عام ههرم ١‏ كانتجميع السلطات الاوروية الكبريقد وقعت 
على عبدة برلين الاستعارية الي ءعقدت ‏ حسب ماجاء في 
عارق ا لافقا نب قات زاك عدار و اللنافة ى اقر قا جيه 

وممل الملة على وما كدالا » وظبور الدول الاخرى 
في هذا الشكل من الطموح الاستعماري رأت حكومة الجلالة 
البريطانية انما مجاه امين واقعين : الاول ان 5 صهدةالمنال 
عليبا وحدهاء والثأني ان رأسمالي,ة. ة الدول اقدرقز كوا مائدة 
الاطايب الافريقية ا رأسماليها وحدهم. وه: 0 عقون 
الاستعارية في التوفيق بين هذن الامنن الواقعدن . هذا هو 
بجاها الثالث » تكلٍ عليه في الفصل التالي ٠‏ 

لؤن قبل أن نودع هذا الفصل اود ان أقدم صورة 
حية مصغرة تانج هذه الهلوانيات الانكليزية. لقد علينا من 
هكسلي ما فعله الاستعمار بافريقما في اربع سراف انها 
يعادل ما ان يمع قبلا من اجتراح الحروب والاوباء الاقليمية 
لاهلبا في مدة قرن ‏ اي أن ضربة الاستعار على امجتمع 


٠١5‏ المشة المظلاومة 


الذي يسمى (« مجي » تساوي خمسة وعشرين عا من جميع 
مصائب المأة ابي نصيب. أهله وثم على حالتهم الحمجية » غير 
متمتعين بنعم المدنة الاستعمارية ٠.‏ للسكن 0 الان تلك 
الصورة ا لتحس بانك ترى قطعة من التفاصيل الحأة 
في مصائب الاستعمار هذه في لصرفات المستعمرين بلاد 
عيرثم : 

وكات نوكتا لقوق الانعه ارين مدن 
الذدن نكاد الانسان الغاري القنب لايشك بأنه قد تكون هم 
اناف لشدة الضام مهم عبل جميع الصفات الارداعية ‏ أجل 
يروف دل العونور لتذياهو الس هاو و انها لكين ف جر اه 
الصفراوي : « الس ودان الا نكليزي المصري » »ء الحادثة التالة: 
د انفجرت جاعة مريعة في سنة ١888‏ » وظلت تكح ١‏ 
فيمرت الوف من اجوع والمرض ... وفي5.05١؛‏ على 
الطريق بين عبيد وهود ء التق الكاتب برجل معمر كان يبدو 
منه كأن قنيماً من «راسة مفقوذ ٠.‏ وعند الاستفيام مه اخيز 
بانه في غضون :لك اأدة كان يسافر وطفله في « كوردفان 5 
عندما مسك به رمط هن الجياع , م اضرموا ناراً ورلطوه 
الى شجرة قرسة بينا كانوا يطخون ابنه ويا كلونه . اما الاب 


المستعمرون في بلاد غيرهم م6٠ ١‏ 


الب عدوا عه ير لاتب شيدوا )ووز اعرا سيك نار نه 
ورأسه منغرس بين ارات المتفحمة ( ٠ » )١‏ 

ذا مداضل جز فى انبا القاريي” القن و عامل لاه 
سين من الصغر ؛ لاعمال ونتائج نيأت القديسن مسن امثال 
ليفينغستون وغوردن. وم ان المبشرين الاستعاريين ثم افراز 
طبيعي المجتمع الرسمالي .» كذلك ذفان مثشل هم ذه الحوادث 
والتافةغ لكون افزازا طعا لوجودهم . غير انكل هذا 
لا قيمة له عندهم ومن ارساوهم للتبشير . ليس كله الاحوادث 
صغيرة ميتذلة بالنسبة لرواية عاطفية رائعة كتلك التي من 
ابطالها ديدمونة الانكليز وعطل الحبشة ٠‏ 

والتاررم والعلم رسطرهها كتاب الدواون والوكالات؛ 
لابأمان البتة ولا يريان غرابة في ان يأكل الناس بعضهم البعض 
انمها في رأي دؤلاء الاكارم جموعات روايات مسلية واخبار 
مزينة عن الامبراطرة والملوك والشركات واذ كاء الدرهم .عن 
مختلف العابهم والعاب اذنابيم »عن حسابات ارباحهم وارباح 
ارباحبم » مع قليل من الحواثي الضئيلة السوداء تدب متسربة 
فت الجدار و رضي اج اتقهى ته نو تر انه لاسن د 


تاريخهم ‏ مثلاء متم بتنويرنا عن « الانكليز في بلادهم »اي 
عن الحياة ما يعيشمراو يراهالورداتهمومدرا, مشاريعهم » وعاميم 
دجم حول ما برأه|| ساح من مناظر أكل البقهر وكا رئ: 
أذا كانوا غير موفهن الى ! لصوبر امه تعمر بن قْ بلادهم ظ ولام 
بحز نون ا فيغير بلادثم » هلاذن بحب علىااتاريم ان مم 
والعلم اننحزن ؟ وبالتالي » لماذانبالي كثيراً اذا رأينا الرؤوس 
المشوية على الطريق الي ذاسسها ارجل جيوش الفاتحين ؟ بل مني 
ارجلنا أ ثارمو عن حوب مفتشان عن ذهب المقتولين . 
لكن كذ لنى اهبا القلم ! كني م كنأ والمشيد بمثل الموت عارياً. 

0 ريطايا وض فى رأى وق اخواتها المستعمرات ‏ 
حكياً من احكام الشقاء البشري ٠‏ ومثلما بعد كل حساب جميلة 
طاهرة ايضاً . يصورهاو بعلةبارنماً في و جمعية الشبانالمسحية » 
في القدس ( ١‏ )» فتتخذ لا جسم ملكة شابة » حلوة » تقدم 
التورأة والمسيحية (عيد مظاطى” المامة . لقد قتل رجاها ذلك 


0 إشارء لانم فتوغرافي باهت معلق في غرفة ذ كرى موسس « جمعية 
5 ساجدا امام. ل كور اانا يف شرت ل 
فتقدم له نسخة من التور أة و جيب : |نتصرت لاني مسيحية ! . 


الستعمرون في بلاد غيرم 2 ٠١‏ 
العبد قبل ان برسوه ذليلا ه استعيدوا بلاده وكل بلاد من 
حولطها 7 واما المسعحية 5 فيصعم له على ضمجيته أن يكون ففلا 
لأ فمأ .قفءأ م إ هل عند كم نالتهك مايفوق بلاغة الواقع؟. .2 


الك ثالا بزر 


سخر السر هاروك. .ما ككل “والذاعية » الاستهاري 
الناى :لذ كز يضق مو تقب المكومة الصيرية وتاكر تزاا يدب 
الجنود الذن محملون اسمبا من السودان عقب مقدلل السردار 
لي ستاك . ووجه تبكمه انه يشبه تلك الحكومة بشي” إسعى 
في الكيميا, « بكاتالايزر » ( صفحة ١.‏ مسن ه« السودان 
الانكيزي المصري» ) . اما هذه المادة» فبي »5 اورد 
ما تيكل عن استاذ أسمه « جر جوري » : فاعل كماوي «ولد 
رد فعل وهجان بين مىكسات المريج الواحد اهن نفسه 
لايتأثر مما حدثه ويبقى كالشاهد المحايد الذي لايقوم باي 
فون ساقون الغيل ا 

نعم سيدي ! لقد اراد المتحذلق الاستعاري » القصير النظر 
على براعته » ان يظبر توافقاً ببن هذه المادة ,الني ١‏ كاد اعتقد 
السك لمن علض :المانة الروط درون العو 
مسرحية كالحكومة المصرية . غير أن «١‏ الحقيقة » تريد ان 
يكون التشبيه موافقاً لاحوال واعمال جلالةالحكومة النريطانية 


المستعمرون في بلاد غيرهم ٠١4 ١‏ 


التي تمتطي حضرته لخدمة أسيادها على حساب من يدفعو نهم 
الى أ كل بعضهم البعض . أجل ء ان بريطانيا العظمى هى 
الكاتالاءزر » البشري بعيله ٠‏ الدشس ببن الشعوب و محركما 
على بعضها البعض . ثم تبقى وهي ضمن العملية ؛ وهي سببها 
ورأس كل التشويش » متخذة وضع الشاهد البرى” وسجاء 
لسن الحرين . هذه ضّ براعتها الكرى ! 

وبراعتها التالية هي في انها نهم غيرها بما ها لتوجه النظر 
نام الي جا ينا جور ابن #القانعرة إلى تم ناا 
قبانحها . غير ان جميع أكتات الامبراطورية وعمالحا وخجارها 
مف أتثال شاحناتها ككل سيت ذو الألينة المأيكمة 
المحمضة , الملفقة » المداورة » لا ستطيعون مبما صمتوا عن 
اشياء او ثوثروا حول اشيا, ان خفوامالايقبل الخفاء . بل انهم 
شيوك ان كترها كنا نستيين الفيويع وعافات الاق اطوده 
التي يطلو نها بدها نهم اللامع . و بالتالي نفهمجيداً بان«الكاتالايزر» 
الا كبر هو تلك الامبراطورية ٠‏ وهذا دليل يورده التاريخ 
على صدق قول زهير الحكم : 
ومبوايكن عندامرى من نقيصة. وإنخالها تخ عل الناستعل!.. 

في جميع حوادشالعال السراسية والاسعمارية يلعب الاصع 


الريطاتي الصغير » الطاهر . اللدن » لعبته د الجيادية » .والان 
اذ ندرس حر كته في الجيشة » نرى ارت# اممره يحب يحاب, 
وخطر بزيد عل ما يمكن أن يكون لعشر د.ركحت:, ريين 
وسوليني من مخالب وحناجر مصوتة وانياب . ألم نر مافعل 
في مجاله الاول بين اهالي البلاد الواحدة ء م ما فعلهفي مجاله 
الثاني بين شعو بالاقاليم الواحدة ؟ ألم ئره رهو محايد ؛ مصاح 
وسيط متبرع ء مندساً كالذئب من دون صوت لوطء اظلافه . 
وخلقمن الفتن والفساد والمشا كل وااتعس ما يبعث الانسان 
العاقل الى اطألة التفكير في كف السبيل الى التخلص من هذه 
الداقة الدفياء» المسلطة كدقف هن :تا قوق در اسن الشير ...+ 
أليست اتكلترا , هذا الكاتالايزر البرى” المسكين » هي البوم 
العقبة الكأداء في سبي لتقدم البشر وتّدنهم » سلامهم وراحتهم 
المشتركة , مأ تنقنه وتخوص شه من فعاللة التفريق , الميبعج و 
العرقلة: استعال البعض ضداليءضءوسيادة امع و استهارثم بعد 
ذلك بامم التقدم والقدف والسلام وما شابه ؟ بلى» ان 
بريطانيا الرأسمالية لكذاك في الامس واليوم » وفها بلي من 
الصفحات سنتعرض الى شي” من فعالية هذه « المادة » البشرية 
المؤذية في ال ثالث لهماكان ولا بزال يدور حول الهيشة , 


المستعمرون في بلاد غيرثم ١1١‏ 


كا كان ولايزال منتشراً في كل مكان يوجد فيه رجل واحد 
او و كيل واحد من جمعية مستعمربها . 

هذا الجال الثالث في نحثنا الحرشي يؤلفه المزيم الحسكبير 
المتبان من اهالي الحبشة وشعوب افريقيا الشرقية ودول 
اوذوبا المستعمرة جما + لقدكانتك. الحيشة تعيش نه مذ 
نصف قرن6م لاتزال تعيش فيه اليوم . كان الخطر الاول 
على وجودها ما انه أساس مشكاتها الحاضرة مع ايطاليا 
الفاشستية هذه المشكلة الي تهدد الءالم بكارثة مروعة لاحاجة 
لاحد ها الا اسياد المال المستعمرين » والتي لى يكن النظام 
ال رأسمالي ومد.روه رجالالاستعار الانكلزيالكاتالاءزريون» 
ودتكتاتوريوه وملوكه وامساؤه ومجالسه السخيفة في جميسع 
قارات الارض » موجودين للا كانت بالتالي هي المشكلة 
التاعسة موجودة . والان» لنروي سيرة الكاتالاير واصحابه 
2 أو سع جالاته هذاء الذي يشمل مثلين واحاهات وقوى 
من كل صنف حاصل في نطاق الحقبة الاستعمارية في عصرنا 
الحدريث 5 

م هه 


لما رأت بر يطانيا ‏ وهي المساهم آلا كير والمدير المدير 


ا الحشة المظاومة 


لجوقة نظام الاستمار - لا رأت ( وهذا -واليهم؛؟ - 
)من اختبارائها في حملتها على « ما كدالا » صعوبة 
قح الحشة علها وحدها من جبة “ملم شعرت هن جرة ثانة 
بان ثورة اتباعالمبدي ودراويش السودان الي كانت تستثمرها 
غدت أضخم مما يعجبها فاحتاجت في هذه الناحية الى معظم 
جبودها لتخرج بغنيمها » ولما وجدت من جبة ثالثة ان دول 
الاستعهمار الاخرى فتحت عيوتمها واخغذت تاحق مما الى 
الحبشة وتتهافت وتتهاجم على بقية الاراضي الافريقية لتؤمن 
لافنا حصضا هنا «سارعت الل القدوية ين هذة انلالانت 
والتناقضات » مكتفية بان تظفر مخحصة الاسد طالما أن ابتلاع 
الكل يستحيل حصوله . ثم انها كانت » فوق كل ما تقدم , قد 
علقت أو اصطدمت بعقبات ومشا كل في معظم احاء قارات 
العالى القدم من جراء توسعها السريع , اهمها كمثل حادثة 
د بنجدة » التي وقعت بينها وبين الامبراطورية الروسية في 
معرض نزاعمماعلىافغا نستان , والي كانت تهدد باندلاع حرب 
أخرى بينهما . 

على ذلك أمسكت بريطانيا بكل قوتها وحيلها الاأراضي 
التي استطاعت أن تركز في! قدمها : مصر ء السودان», 


الممتعمرون في بلاد غير ١1‏ 


الصومال الح ... وغضت الطرف عن سواها برهة . وقد 
كانت هذه الاراضي أيسر حصولا علها من الحبشة واقل 
تكليفا لاستئار رأسمالييها . اما ما بي . فقدكان صعبا 
نا » متهاسكاً نوعاً وحتاج تمهيداً مضنياً » ومن هذا الذي 
بقي كانت الحرشة . فا عاد لبريطانيا إلا ان ئاطب الدول 
الهاحجة ( وقلبها يتفطر حزناً ويلغي تصرفات لسانما ) بما يقال 
في المعنى التالي : < دونكم ودوما من لقدة سائغة , فافعلوا ما 
لشاؤن و شاء « المرؤة » »م الاحسان » »وه المدنية » ! وهذه 
الالفاظ .م تذكر » هي دائماً بهار الكلام عند جماعتنا . هي 
السكر الذي يمرجون به شربة ملحهم لتخفيف حدة طعمه ! 
يكون كل منهم ناوياً اغتيالصاحبه اثناء ما يتخاطبون بقوهم : 
لولانا لما سادت الارض الحبة 1... ع ٠‏ 

كانت بداية أو نتيجة ذلك الاتجاه السياسي الحادث في 
طريق بريطانيا و عبدة برلين ء ااتي سبق ذ كرها في الفصل 
الماضي 6م نبعها طلق رشا شي من ملفات المغاهدات , 
الاتفاقات ٠‏ البروت وكولات » المراسلات ؛ ومعبا طبع طلق 
مقابل لما من المنازعات والاختلافات <رل الاافاقات و تفسير 
الانفاقات . الاان اكلترا كانت دا“ تحاول الابتلاع 


١١1‏ الحشة المظلومة 


بالمبادنة في هذا الوقت» وتساوم عل مالم تمتلك من الاراضي 
كالصياد الماهر الذي يصيد الشار.ن ملعم السمك ي بحر 
والنكبّة ان كثيرين كانوا يشترون منها 1... 

في «وليو ...م١‏ انتهبت شكة الناورات والمصارعات بين 
المانيا واتكلترا على الاراضي شرق أفريقيا بتراض واتفاق على 
تحديد مناطق النفو ذو تقسيم السلائب . كان من جملة مخكقسات 
الاخيرة منطقة« اوجاندا »اتي بادرت « الشركة الامبر اطورية 
البريطانية الشرق الافريق » في الحال الى استلامها » والدولة 
وكيلة الشركات م لا عخفاك . ثم ان اتفاقات كبذا ء وفي مثل 
نتانحه ؛ عقدت بينها وبين بلجيكا » وبيها وبين فرنسا مخصوص 
الاراضي الواقءة <والي الحبشةج:وياً جبة منابع النيل الابيض؛ 
وغيره ا ما هو نواح اخرى من افريقيا ٠‏ وكنتيجةلتراشق 
لطيف. قام في ذلك الزمان بين انكلترا وفرنسا. استطاعت 
الاخيرة ان تضف» رذى الاولى»ء الى متلكاتما الصغيرة التي 
اخذما م رقب اللعرف ا جاو وسواماها على الساحل 
قالة عدن » عدة جزر اخرى وقطع اراضي حبشية انتبت بأن 
دخلبا ثغر جببوتي وتلاحمت نحت اسم « الصومال الفرامي » . 
ولما جائوت نهاية القرن الماضي كانت انكاترا قد استطاعت 


توجيسه فرنسا من مزاحتها لها في مناطق النيلين الى القيام 
عمغامات طفيفة جبة ساحل الحر على حساب الخرشة . بيد 
ان ذلك الكرم من بريطانالم يصدر الا بعد حادثة بسيطة 
كادت الحرب تشتعل بينهما يسيما لتنقلب. عالمية قبل العالمة ع 
بعقددن من أأسئدن ٠‏ ش 

هذه الحادثة هي مشكلة د فاشوداء (كودوك ) الشريرة 
التي حصلت على النيل الابيض يوم التق فها كل من سعادة 
السردار كتشنر . الذي كانت اوامره في ان يض الى 
بريطانيا كل ما لصل اليه بده . وحضرة المسيو « مارشاند » 
الني كان مزوداً بتعليمات تقول ١‏ مد النفوذ الفرنسي حتى 
النيل » . لقد تنازعا كديكين في من برفع العلل على فاُودا : 
احكنما تصالحا انف ترفعه بريطانيا وتأخذ فرنسا بضع 
شرحاث حبشية اخرى كعطل وضرر . 

كات الكاتالايزر البريطاني ١‏ كثر ما خثئى وحسب له 
الات القطفة برواعة زيل الخهى ان القلا نب ولذاك 
نجده » وهو كابر بيوتات الدول في شأن الحبشة أو يغمض 
عنبا قليلا , يعمل على سد جميع السبل اليهاء امام المانيا » بل الى 
أية منطقة أخرى لم يكن قد وضع يده علهيا ورسخ فيها ٠‏ 


ا الحشة المظلومة 


كانت المانيا م حتى » الاستعار في قلوب مالبي الامبراطورية 
وسداستها في ذلك الوقت . لقد أرعبها بسهارك ؛ والوف 
الممامل والمصارف ومئات الوف الجنود « البروسيين » 
ينيتون بسرعة عيبة تحت ظله الوحثي المديد ٠.‏ ولذلكء فان 
ما قلناه عدن دعوة و الكاتالايز » لبقية دول الاستعار الى 
الولهه الحبشية » قد يصح على كل دولة الا المانيا . حتى فرنسا 
في جيبوي » على طريق الند , الى جانبه »لم تكن في وساوس 
حدسه شيا هاما بالنسبة لخيال المانيا التي شرعت لاتنطق بغير 
د الحديد والنار والدم ,: ناسية ات هناك الفاظ « السلام 
والحبة والرقي ال . » التي تستعملما بريطانيا وتحب ان تشنف 
أذات الجميع مما وتملا”جيوها من درها ! 

ومع ذلك» ففرنسا لا يب ان تأخذ | كثر مما قبضت 
عليه » لامها هي الاخرى ليست بالتي تقبض وتعود فتعطي ٠‏ 
انها لم تمبد وأن تمبد ارض الحيشة للريطانيا ٠.‏ ذلك واضح » 
لامها لا تمبد الارض لغير رأسمالسها واصماب القروض والمال 
الموظف فها . ا-كن الحبشة لا يحب ان بق على طول حصنا 
حصياً . إن فيها ذهباً ببجم عليه وإن فيها دولة قد تبعث حية, 
حية رابضة في كبن خطر ببن دروب الامبراطورية التي لا 


الكا تالا يزر ا 


ند اغتيمسبا | القتنسن اذك ونما العدل 9 ان مضتر امات 
نيران الفتن الداخلية واستعمال الدراويش والقيام بالسلات 
المباشرة ‏ ان جميع ذلك لم يأت بنتيجة حاسمة . ما العمل ؟ 
هذا هو السؤال ! 

هناك « الرجل الأريض » . أنه مريض ولاخوف منه. 
لقد خدم بريطانيا كثيرآ » وكان يدفع لبريطانيا اجور خدماته 
لها ! لكن المريض ء البعمد » المنروك , المسلوب » الذي لا يكاد 
يست طيع دفاعاً عن نفسه وحائه ؛ الذي لا بيش إلا منة» بل 
الا لانه يفيد سواه هذا « الرجل » هل يستطيع عملا ؟ هل 
يمكنه ان يط“ جذوة الدراويش في السودان بعد خروجها 
عرا يفيك يه الطريق الى قلب الحبشة عد امتناعبا 
علها ؛ ويلاثي نفسه اكثر ماهو ملاثى لكون هو 
والدراويش والسودان والحبشة وكل شي“ في اللباية الى 
ه مجتمعة » في قبضة الكاتالايزر ؟ كلا ء أنه لا يستطيع . 
تن خسن باو وال ماو طام قمي اسان رك 
وخقيك العم امو ادوع اللازيوي بزلئه ينا 
انكلترا ان نذهبالىالسودان » . ثم فيم ومنه قالت«الاهر ام» 
المصرية : ه بو كدون ان الدولة العلية أبنت احتلال سوا كن 


م١ ١‏ الحشة المظلومة 


( بلدة على الساحل السوداني ؛ وهي من مفائيح شرق افريقيا ) 
لا وحدئه فى فتروط. اأكلترا من أعوى يأباها كترفن»: اللاو 
العسكري والمدني الخ ... » ( « والشرف » معتاه في لغة 
السياسة عدم المقدرة عل جام لسو التأخر الصناعي 
ووضعية القرون الوسطى الاقتصادية والاجتماعية الي كانت 
سائدة وقتئذ في حباة الدولة العهانية ) ٠‏ وهكذا م فالرجل » 
الذي لا يمكنه الذهاب الى السودان لامكنه بااتالي ان يغاص 

لكن قبل م١‏ منه بثلاثة ايام كانت نفس الجريدة ب 
نشرت ها يل : « ي ؤكدون ان الدولة العثمانية أبت ان تحتل 
وا كن مبدم اا دوا كل ذلك فك انطاننا هذا القدر + 
2 قبل ذلك باسسوعين | و ثلاثة دزت إيطالا أواممها ء بناء 
على سابق عخابرات مع بريطانيا ورضى منهاء الى الكولونيل 
ساليفا باحتلال « جميع المواقع الحربية بين مصوع وعصب» 
والمواقع الداخلية التي لا تبعدا كثر من خمسة كيلو متراتءن 
البحر او عن النقط التي تحتلها الجنود الايطالية 1.. » 

نعم سيدي » ان ايطاليا قد دخلت الميدان الذي ابتدأت 
فيه « بعدوى » وأنتّهت منه الى « وال وال ».ان الكاتالاءزر 


الكا نا لايزر ١18‏ 


ذكي عا وعدن ١‏ [نا بين ١‏ لا قاو با هدك 
وأمن هسن يوكل اليه القيام بعمل مزعج ؛ مكلف, ز بل , 
كفتم الحيشة . لماذ ؟ لان الدولة والاستعار الايطالءين اخذا 
يولدال في النصف الاخير من القرن الماضي كرافق خاص 
للاستعار البريطابي, كاذا كالمر افق الموكل مخدمة سيده »المتعرض 
الاذبلاي تعراباتة: دم تذيتك السوق الامقعاي. .وأ دوي 
والحاجة اليه »فيه المسلهدف دايا هذا السيد ١‏ الكا تالابزري » 
وصفعاته على السوا. ٠.‏ 

كانت أيطالا وليدة حدرتة في اوروياء قامت مجاهها 
انكاترا بوظيفة القابلة القانونية لتوازن مما سياستها الااوروية . 
وكاائه جل انا كاد نانوي نت لازن ال معدن م تناقضة 
الخيرة . لامخاف شرها بقدر سواها من القويات الحنكات , 
ولاغذانى الخسران معها ا.ضأ بقدر ما ينتظر من ذوائد التلاعب 
مها واستعالهامن كل جانب ومنفذ في كانها الناعم . لهذا 
أفسح لها الكاتالا ,زر مدان فنعا في الخيشة . كان مرداناً 
تتكلف إيطاليا بتسهيله بالمال والرجالء لتأتي مربيتها البريطانية 
عند نماي ةالطبخة وتاتهم اطيب ما فيه واعظم شطر منه بأرخص 
من هو التشجيع وفتح مصكات ابواب المرور خحُسب ٠.١!‏ 


وهكذا نبحد من كل ما تقدم اذا ما اعترضت الاستعار 
الواحد أكلة صعبة الهضم » شارك فيا استعمارات اخرى في 
ذات الوقت الذي يتزاحم واباهاأ عليها ٠‏ تقوم داماً بين هذه 
الاستعارات اتفاقات جديدة ؛ دائماً مساومات جديدة؛ داماً 
متازعات جدبدةء تتلو الواحدة الاخرى الى ان يتم هضم 
اللاد المستبدفة جميعاً . عند ذلك لايعود من مال لا كتساب 
الزيادة الابان تحارب بعضبا بعضاً على ما في إطن كل مها وفه. 

هكذا ابتدأت واتبت الحوادث والمطامع المتطاجنة التي 
ولدت الحرب الذبرى . هكذا ابتدأت اتكاترا وايطاليا في 
العقد الاخير من القرن الماضي » وهكذا يوشكان ان ينتهيا 
اليوم ٠‏ أنها اليوم دول ناهشة » لا يسد بطوما شي" ء أساسم ا 
ظام يفترض اأبشر حيوانات ناهشة ! والذي فى أرد 
الصايرين م نكل هذه الفوضى وهذا التذابح ‏ هو أن ارباب 
النظام يريدون ان موا الانسان على صورتهم خلقاً ابدياً ! 

مه 

أول الام وضعت ششركة ايطالية يدها على مرفاً عصب 
في الطريق الشمالي مسن مضيق باب المندب . ثم اشترته 
الحكومة الايطالية من الشركة ء فكأ نما الحكومة اشترت من 


الا نالا زر ١١‏ 


نفسها أو كأ نما الشركة باعت الى نفسها ‏ ولكن من مال غير 
ماما امن عرق مسا كين ايطاليا . بعد ذلك اخذت ايطاليا 
تتوسع حول هذه النواة بان تلحق بها المناطق الى نسكت 
عنها انكلترا لها . وكان ذلك عل النحو التالي : 

كانت بريطانيا قد وضعت يدها ء بصفتها صاحية الهاية 
في مصرء بعد ١/6/9‏ ؛ عبلى جع الممتلكات التركمة ‏ المصرية 
التي على ساحل البحر الاحتر . ثم بعد حوادث الدراويش 
فى البوداة هرو اتعدانا لتودين 1 اخضاعبم :عادت 
فأجرت هؤلاء بالقوة وبالحيلة ومجاذبة الرؤسا, على اخلاء 
السودان والساحل المذ كور . ويا استخدم « الكاتازر» 
المصريينضد المبدي وخلفائه » وهؤلاء ضد المصريين » كذلك 
ادتخدم الملك حنا الحبشي » هذه المرة ؛ على طرد المصربين 
من أما كلهم . وفي النباية :برع مساعدة الطليان على رفس 
من بقي منهم » وعلى امتلاك ذلك القسم من من الساحل 
الواقع في شمالي غرب الحبشة » المتدي” من قبل عضب قليلا 
000 » الدأاخلة فيه 2 | بالول , و« مصوع 6 ودأمعرة » 
و«دزولا» ومدينات وأتتاكل اخغرى ' والمضموم جميعاً ف 
باقة عمدت باسم م شعري » هو : الاريتريا ! 


0 الحبشة المظلومة 


لكن في عام الخير91م١‏ قال الكاتالا,زر لابطالما دقفي ا 

لقد أراد التريص ليضع خططه بدقة . م فشد الفرام » على 
صاحته . عقد معبا .روتو كولات تغين. مناطق نفوذها 
وجلاو وبوستفس اتا ردقا لكتدما للف وغل الر ٠‏ اكتداة 
جديد في حدة الانتفاضات السودانية ( وقد كارت اهتياج 
الاهالي التعسا, هذه المرة ضد فظائع لواش مظالم ريطانا 
مباشرة. لاضد دروعبا وعناسا الا لا عيب ) أن عاد همس 
في قلب ١‏ اأسذورا » معشوقته بان لما أن :وغل الى مأ بعد 
حدونها اران يذ ال المتاطافر البسووانة الناة ٠.‏ 
قصد الكا تالا َك ذلك دين م العصأة ع من الاهالي عنجر 
دولة الناشئن من الرأساليين الايطالين الرعن . وهذه طبيعة 
الحكا تالا زر. 20 

منذ ذلك الوقت اصبم واضحاً ان ايظاليا اخذت تعجل 
في غزل مطامعبا . راحت اول يكل جهمودها ان تقولب 
ضفرا في شكل استعاري | كبر واسرعء ان تؤمن مطالب 
صناعتها ونجارتها وماليتها الاخذة في الهو واللحوق إسابقاتما . 
اغذت تكد وتفلق نفسبامن شدة الكد لاستعال ممتلكاتها 


الجديدة كقاعدة تنشر منمأ أميراطورية وأسعة قْ شرق أفريقما . 


الك نالا 3 بم” ١‏ 


لقد لضخمت احلامبا , احلام ساداتما امع لصخم ثرواتهم 
الجديدة ٠.‏ ولماكاتف قد خاب أمليم في ابتلاع تونسء اذ 
سبقت فرنسا الى تحقيق هذه العملية » فقد حصرت دولتهم 
همب| في الحيشة . متوقعة بسط ظل قياصرما الصغار عليها ٠‏ 

خفضت ايطاليا الظن كثيراً مناعة الحبشة . ظنتها .رغشة 
سبلة العلوق بعنكها , اما الكا تالا بزر » فقدكان يدرك ماما 
ابن تنتبي ايطاليا وابن تبتدى* غرعابا . ومن نحس أيطاليا 
انهديةذلك الخبيث لهاءالا ريترياء كا نت شمعرية الاسم »غير سعرية 
الجسم. .ذلك انالساحل الا“ريتري لماب الحرارة »قتال الصحة 
١‏ دوان المنا خ بكل معنى الكابة وأعدى أعداء المزاج 
الآوروني ٠‏ 9 فيهايطاليا خسارات عظيمة من مال ومن 
ارواح أشباه الارقا. من ابنائها بسبب الامراض الكثيرة 
والحروب مسع أهاليه الاشاوش المضطهدين . لد كانت 
الامراض الاقليمية تختلط بالاوباء المريعة» المتبعثة مر 
تبري” | كوام جثث الاهلين الذين ل تكن بنادق المستعمر بن 
ومدأفعيم ترتاح هن حصدهم عن وجه أرضبم » وكان هذا 
المزيج من رض ووباء يرتد على المستعمربن اتجديد الحصاد 
منهم . لكن كل هذا لم بردع الظالم عن طغيانه » بل هيج قابليته 


١‏ الحشة المظاومة 


وحمس رغبته الا كتساحية . حيب اله جد ما تمتاز به الحبثة 
من مناخ النجود وثروات الجبال والبطاح . اف ايطاليا 
أخمرت فتحها سابقاً » انما الان , تجاه كل هذه العوامل واهمبا 
عطف الكاتالاررر » وطدت العزم واعلنته . 

لكن من زيادة النحس في حظ أيطاليا انه كان هناك عامل 
هام ل تحسبه » مع ان سلوك انكلترا كان قينا بان يفتتم عينها 
عليه . ذلك ان الحبشة »يم يول مؤرخ في تلك الايام » «لم 
تكن تنظر الى نفسبا كاحدى المقاأطعمات غير المتمدنة او 
او امحشرجة ي نزعبا ء ولا كونه من الضرورة ان يسط 
الاوروبيون حمايتهم علها !» والان : هاك بعض التفاصيل 
هذه م الالياذة » الجديدة 

اخذت ايطاليا تنظم حملاها نحو الداخل واحدة تتاو 
الاخرى ؛» فيعمّ ب كلا منها الحاق شرحة من الخيشة ,الاريتريا. 
في كل من هذه المللات كانت « السنيورا » تحكنس الاهالي 
كناسة المواء الاصفر » تحرق عدداً كيراً من المدن والقرى ؛ 
تقتل عددأً بمد | كير من الزعماء » تنثي من لا خوف منهم » 
واسخو بالريالات والعاهرات وفاسق العيش على الخونة 
البياعين. ذلكداتماد يدن المستعمرن » اتقتنة«السذيورا »بسرعة. 


الكا نا لايزر م؟ ١‏ 


لكن في هذه الاثنا, كارب الماك نتاك يقد سأعده 
يوم بعد يوم ؛ يبت سلطته داخلياً بادخال الرؤوس والنبلاء 
المتمرد.ن 6 الفوضوييالنزعات ( العميق الاقطاعية قُْ الاوضاع 
والنفسية » نحت سلطته القوية وسماسته الحكيدة بالنسية لبلاده 
ودرجة تطورها .كارت زمن حكمه اول محاولة تقوم قي 
النشؤ البورجوازي الوطني / المتجسد قْ سمادة وأحدة صضصمن 
دولة موحدة ذات قوة عسكرية وتنظيم اداري وديواني 60 
محبوك اللقات . كان عصر مثيليك بداية عصر نبضة يعقب 
الامخطاط والفو ضى والتلاثي الذي كانت الخيشة تسير أليه في 
أواخر عبد توادروس وبعد موته . 
لكن مزيليك صدم.4 انكلة_ | بايطا لما . رأي بلاده معر ص 
كل تلك التحولات التي كان يستهدفها الكا تالا زر ما. فكان 
بجحد انه يبني جداراً لهدم له الاستعهار جدارين . كان #وفه 
على بناثه وبلاده يستفحل مع م تلك الحوادث التي قدمنا 
صورة ساذجة لها . وإذ رأى ان ايطاليا لن تتوقف . اف 
)١(‏ نرجمة لحكلمة 0116 1 .811612 21126 ويصح استعالها 
في العربية بلفظها الفرنجي لدوليتها من جبة . ولانها شاعت في أوساط حككثيرة 
حيث يقال « بروقراطي , وبروقراطة الخ ..» . من جهة 


"1 الحدشة المظاومة 


استطاعت » عن ازدراد البلاد كلباء وان لا بد من حرب 
أئية بينهما و اذ يعد عدته بتنظم جنوده وا كثار النسلح رغم 
لانهابة من العراقيل تقام في طريقه . في اوائل 1١8410‏ بدأت 
الماوشات الجدية 5 

في تلك الايام ايضأ ارسل الايطاليون الى الميشة عصابة 
جواسيس بقيادة كونت مغاص يدعى « سالهبيني » ٠‏ كار 
اللقب ١‏ الرسمى » لله_ذه العصابة : م بعثة علسسة » » وفي ذلك 
دليل على ان الايطاليين اخذوا يقتفون باتقان خطوات استاذهم 
الكا تالا رزرء خصوداً من جبة تسدية الامور بمعكوساتها . 
إلا ان عد.ابة « البعثة » وقعت بيد منيليك , اي أنه لم يتورع 
عن القاء القيض علما .وبعد ذلك أسرع يشد الشدات على 
الفلول الايطالية الي كانت:تقدم فيأراضيه .فد حر ها واجبرهاعلى 
اخلاء كثير من المدن والقرى التي كانت الحقتها ما يلحق اللص 
أمتعة سواه زانة مسروقاته . وبذلك اعاد منيليك الى الاهالي 
المرتاعين في تلك الارضي بعض طمأنيتهم 

غضبت روما وثارت عصبيتها لهذا الانكسار تفرضه عليها 
امة ه همجية » » في رأها ؛ على دولة « متمدنة » مثابا . غضبت 
508 جيشاً من 200117 جندياً لتنفيذ احلام غزواتها ٠‏ 


الكا تالا يزر /1؟ ا 


أما الك تالا بزر الانكليزي » فكان يواصل أساليبه في استفزاز 
روما المبانة من جبة ؛ ومن الجبة التالية حنم فرصة رغاء 
ايطاليا الرابدة للتهويل على مثيليك . قالت بريطائيا لمنيليك ؛ 
وخير لك ان اصلح بينك وبين الطليان . وما مسر ,ذلك 
الا قطعة أرض صغيرة تلقمبم ايأها و .٠..‏ قطعة صغيرة لي 
ايضأ ٠.‏ اني احتاجها لادفع بها عنك شر هؤلاء المغتالين !.. ع 
حكن بذاك انق حرم ذخا طلييه اطفال: اطفال 
خطربن عدا اخطر من المغتالان !| 

ويقااك لكك كان الفلا قير الفاق لكا نالا رون هرت 
خلفهم » الذين لم حصلوا سواء ببكا. او بدون بكا, على حليهم 
من الحيشة » يظبرون حباً لثيمآ للاسلام . بحاولون ابد اثارة 
الفتن الدينية في البلاد . عملوا من قبل على استخدام المبدي , 
ومن بعد حاولوا استغلال تعصب تابعيه . مم عل الاطفال 
د وابناء الذئبة » كيف يعملون للتفريق بين حنا ومنيليك 
وجعلبها ديكن متقائلان : وقد سبقت الاشارة الى اخفاق 
هذه الدسنة «اتناق العاهادن ح..ولكنيق الاسية تواملهه 
وظلت تتفتهم حلقة عن حلقة ؛ حتي انتبت بمقتل حنا على يد 
قوم المبدي + عد ان يس المستعمرون من خمره وأملوا في 


بم ؟ الحشة المظاومة 


ارنف ينيئق مكانه معارض قوي لشكيمة منيليك. وعلل أثر 
مقتل حنا لم يعدموا فرصة لز البلاد في ما اشرنا اليه من حالة 
الاضطراب والذعر المضاعفة المؤامات والالغامات المتنوعة , 
المدفونة في انفاق السياسة الاستعمارية الخفية الدموية . 

رأى الايطاليون فرصتهم . لاشك في ذلك . ليستطيعوا 
الاغة الكريه لعدروو ا غير الدري ته بو إذ ااذه فى هده 
الحالة » ومنيليك احوج ما يكون الى مسالمة جيرانه الذئاب , 
جاؤه باسم السلام والتحابب لعقد معاهدة كادوا يصوروتما 
له ء بالفاظهم الغرامية , الناعمة » شيئاً شبيباً بعقود الزواج بين 
الللائكة . عقدت المعاهداة, فكان لما قصة أية قصة ] 
١‏ معاهدات اواشالي ‏ ايار لما ) ٠‏ والقصة هي في ان 
نص المعاهدة الموقع عليه كتب في اللغة الا مبرية » حيث جاء 
في حرفيته ان الملك منيليك ١‏ بمكنه ان يستعمل » الايطاليين 
كوسط, مع بقية الدول . غير ان الايطاليين ترجموا العيارة 
تزومراً على الشكل التالي : « مجبور على استعهال ا 606 ولا 
لزوم للقول بان نرجمتهم ؛ التي جعلت الحرشة مبذه العبارة بلاداً 
عمية بكل معنى الكلمة »لم يكن عليها غير امضائهم الشريف ! 

وعماوأ ؛ فوق هذا . على استغلال ضيق منيليك المالي 


© الا زر ب8” | 


بدغدغة ذقنه وخشخشة كيسبم . أقرضوه اربعة لابين 
فرنكا ؛ واكر_ لقاء استلاميم جمرك « هرر , كضان على 
ايفائها وبشرط ان ممتلكوا كل مقاطعة م هرر » فيا اذا تأخر 
بوفا. المبلغ . كانوا يعتقدون بانه لايستطيع ذلك ؛ ناسين ان 
في الزاوية عيوناً انكليزية واسعة الاحداق» وان للك تالا ,زر 
جيوباً مماؤة لوقت الحاجة . وانه ل تعجبه كثيراً الطريقة أأني 
يترجون ما المعاهدات وينسونه خارجبا . في الواقع , ان 
الانكليز اخذوايفكرون بان هذا امجرىنيالامور >بان,تحول 
فليلا.لدظبر ف مكر ن ايطالياأسارت الفبم قليلاإذ أ زدءوتهم هال يكن 
يعني با نهم دث ركو الهاو حدهاالنعجةالحيشيهالمسكينة» اذ لك كثير جداً 
عل ذقن خادمتهماابي اخذالخش ناه -.دهاغرج ٠‏ نقابماالىيدها ! 

غير ان الانكليز كتموا حرقتهم » ورا!<وا ينظرون 
كالمتفرج المسرووق. الى الملك هوميرت وهو مدي منيليك :ع 
كعربون دداقة ايطالياء جموعة بنادق ومدافم » ويتأملون 
كف يعان في نفس الساعة أمام محتشد الدول بان الخبشة 
اصبحت تحت حماية ايطالياء وبان هذه تبرعت بالماية لا لشى” 
الآ اللنانة و اطلام دواللوو والنواف رغ ذااك..مضن الذان 
هذه الحلويات التي اعتاد الكاتالاررر علكبا قبله بزمان. ولذاء 


1 الحبشة المظلومة 


لم بض على معاهدةه اوتشالي » وغزليات هومبرت وقت قليل 
حبّى خلقت بريطانيا ملكاً من شخص اممه الرأس ١‏ منغاشا ». 
فاعلن هذا الثورة ونصب نفسه عل نسخة ثانية لعرش الحيثة 
بصفته حبيب الانكابز والان الطبيعى للمر<وم الملك حنا ٠‏ 
لكن منيليك تغلب. عليه وضمه اليه . ثم لما اراد الايطاليون 
ان يطبقوا تفسيرم العبقري لمعاهدتهم هزأ بهم , واختار عمداً 
ان ضخاير بقية الدول رأساً على امور مختلفة مما اختص ممصا 
عاك مكلك اللملاكة "الى اطع :خارف وين لع ردم من 
احابيل الدول الناهشة » ولكسن التي كان التنافس وثوران 
التناهش فم بينها نفسبا عل الفريسة واستعمال منيليك هذا 
التنافس بدراية » السبب الاول لِقاثما على الخريطة . لقدكان 
الكا تالا رزر داهية الخياث والفتن و الاستلاب . ولكن شدة 
طمعه كان يصطدم مع اطماع من يستعماهم . وكانت السذيورا 
الايطالية كذابة ملسرعة تديث أصدمم.ت لشووة سيدهاأ لضرما. 
اما منيليك الحبشي » المستخف به , نقد استطاع إن يطبق على 
ذينك الوحشان اسلوباً دقيقاً من اساليب الحياة في الادغال 
البشرية . استطاع ان يتناول مسن الكاتالايزر لساعة دور 
اأسعدان الذي وكل اليه تقسيم الجينة ببن ارين . غير اركف 


الك تالا يزر ٠١‏ 


الفرق بين رمز الخرافة وحقيقة السياسة كان في ان الهرين هنا 
ارادا تقسم جبنة السعدان نفسه , لاما سلباه من سواه » وكان 
ضه هو الاحتفاظ بجبلته | 

الا ان اللعبة على الكا تالا يزر » على ملك جميع السعادين 
السياسيين الاذ كيا, » لم تكن سهلة . لقد اراد ايطاليا على محاربة 
الحيشة واضعافهاء ليعود فحسكرعاما او لتستجير به استجارة 
من لاذمنالرمضا, بالنارء وماساير منيليك؛ الذي عرف كيف 
يستفيد من هذه المسايرة » الا قصاصاً لايطاليا على قلة ما 
اننبت الى مقاصده . لكنه ما ان فبم بان السذيورا المتراخية 
فبمته ؛ انها يدست من المعاهدات والخاية وادر كت وظيفتها 
ومبلغ غنيهتها المحسوبة لها من القيام مهذه الوظيفة » حتى عاد 
يدقع في ظبرها دفعاً مشجعاً ويعمد الى مخايص منيليك دور 
السعدان ليلعبه هو . وبذلك عادت ايطاليا ايضأ الى سياسة 
المناوشات والمءا كسات وااتعديات والمغامات, وعاد الجبار 
الاسود منيليك الى المدافعة واتقاء النيال المصوبة الى شعبه من 
هو لاء القردة البيض ٠.‏ 

وهك ذا دوالك استمرت الماقشة والناوشة » والغارة 
ورد الغارة» والاخذ والعطاء بالبنادق والمدافم والسيوف» 


م١‏ الحيشة المظلومة 


دائراً بين الجبشة وايطاليا ‏ بينها عيون الكا تالا .زر ”نراقب 
بسكو نو طمأنينة» وبينه|اظفارها واظفار ايطالامعاً::خركالمناجذ 
( جمع قنفذة ) , على حد لشبية مأيليك للفعالية الاستمارية » في 
باطن أراضي بلاده الى ان أقبل عام ١44‏ . في ذلك العام 
انفجرت دفعةواحدة جميع هذه الملغات المدفونةوالاحتكاكات 
الحادة . انفجرتكل هذه الحروب الصغيرة » الكلامية 
والسلاحية ' المستمرة » المملة » المخربة , في حرب واح_ 
كانت في الحقيقة معركة واحدة . 

هي معركة « عدوى » الشهيرة التي تحطم فيا الجيش 
الايطالي تحطيماً امام صلابة الشعب الحبشي وإطولته » امام 
غرامه باستقلاله وارضه و ثرهه للستعمر الادض ؛ للوحش 
الخبيث »للدموي المطامع . 

لقد أجفلت ايطاليا بعد هذه المعركة اجفال اللص الجمان. 
وجد توسعبا حداً يقف عنده عنية وأعْ أدخل فيه الاحياش 
قليلا من الا<ترام ‏ لكن لوقت ... 

اما الكاتالايزر البري”* فقد سكت لفكر هدو . بد ان 
مناجذه لم تقف عن الحفر في بطن الارض» ول همض لضعة 
أسابيع على « عدوى » حتى اخغخك يكفكف دموع ايطاليا 


الكاتا لا ا ضرا 


وشوض علنييا كل رو المنذاعة ان المطلوية لاتكل. نين النوون 
وم أرجاع الدنيا الى العادات السلسة »52 قال اللورد 
وكاستر ليخ » في ذلك الزمان . فاخذت السنيورا القبلات : 
هذه المرة.وتركت كستناء الحضارة والعاداتالسلمية فيالنار !.. 

وذلك لان شواء الاصابع لا يشتهى قبل ان يذهب 1 
الشواء السابق ! 


قوى وأساليب ومعاهدات وعبر )١(‏ 


لا مكان في هذا الحكتاب الصغير للدوران واللف حول 
ما لانهاية له من المداورات والمناورات » والكرات والفرات: 
وار لاف السب" القومة 2 الف اتلس الوا 
المتتوعة » التي كانت الدول الحائمة حول الحيشة تقذفها علبا 
في سيل لاينقطع . أن هذه لكثيرة » طويلة الاخبارء مملةء 
ذات نعم واحد من الدس والخيانه والخلو من جملة الفضائل 
الادية والميزات الانساننة النيلة . حيكبا حك مؤاممرات 
شطر نحية تدور عبل بيادق بشريةلا يشبع اللاعبون مام ناللعب . 

أجل ! ان الحبشة صدث الهجمة الاستعارية المسلحة في 
فغركة و« عذوق + ضداً غدفاً داما . لكن الخرت :بن الاستهار 
وفريسته لم تقف » وكانت في الحبشة من أبلغ البراهين على 
صدق «١‏ كلوسوتز » في تقريره أن حالة الس في اانضام 


ليس بمشاهد ( بعد ) والاعتبار هوه قياس ما غاب على ما ظهرء وهذا المعنى عينا 


قوى وأساليب ومعاهداتث وغير وم ١‏ 


الاجماعي الام طعا 6 ليست الا حرراً بغبر سلاح ٠.‏ لقد 
حي وطيس التلا م الاستماري بعد « عدوى » | كبر مما كان 
افا ٠‏ وكل ما تبدل في الميدان أنه أصبح ملا كمة اقتصادءة 
ودبلوماسية , تبرعات بالخدماتالمعكوسة لقاء امتيازات طاعنة: 
ولت اكاك قن سه رة النيامة الاأسق ز كريها نه ودقة والدو ا 
ل بردع الدول و التي تتعاطى مبنة استعماد الشعوب عن | كتساح 
جل لاطماعباء اتكساررجيش زملاته الايطاليين فيه ليردعيم 
الا عن المغامة في اتباع أسلوب اللطمة المدوخة , الا عن 
التفكير بان اللقمة الحيشية قد يسبل علءهم ازدرادها دون تقطيع 
و ٠‏ لذاعادت شرم المستعمرن بعد إعدوى واوعن 
متنا الكاتالاءزر الريطاني ؛ الذي تعلم درساً تانياً بعد أمثولة 
حملة « نأسر » عن شات الحشة , الى التقطيع والطبخ والانة 
لحم خروفهم بمواصلة حقنها انواع أدويتهم المهرئة . 

وهكذا فان المدركة الي عقلت التقدم السريع للاستعيار 
الايطالي ل "سكن فاصلة 5٠‏ أن كل معر كة ضمن النطاق 
الاجماعي الماضي والحالي وفي سبيله ليست بفادلة . ان تلك 
المعركة . وان كانت قد ارجعت المعتدين من لبهم عن 
متابعة الهجمة العلنية الوقحة , الا انها ل لطوق الحبشة سور 


س١‏ الحشة المظلومة 
منيع لا تنسلقه بقية الدول درجة ردجة . لقد قلل نصر 
الاحباش استهتار المستعمرين مهم . جعابم يدخلون على سلوكهم 
بجاهم شمن الاحترم ومراعأة قواعد التأدب ٠‏ وان نحولوا 
على الاقل - طريقة تنفيذ خططبم . حولوها من الامتهان 
الارغامي » من دق العنق وموالاة الصفاث با كف وحشية 
غليظة الىالاختر اق باساليب شمكية ناعمة : اساليب الاستملاك 
الاقتصادي المتعمق » تقدم مساع_داأت ملفقة واحسانات 
مزعومة » لشديد فنضهم على مرافق البلاد و نوسيع استهار 
شعيها بواسطة ألعاب الحقوقية الرجوازية , #ويط البلاد 
بوى ومواقع حربية » سد جميع المنافذ الى الخارج في وجببا , 
نك الدقارات الرعضة والاتازية المديدة اللنانة عذال 
الاوضاع والاحقاد الاقتطاعية وشراء الكثيرين من الزعما. 
الذن يدع المستعمرون اجورثم من حمأة شعروم ٠.‏ أما الدعماء 
و لبد الذن سعون وطنهم واهله بصفةات اغتالية؛ متوهة 
الا نانية »كا يبيع التجار السياسيون هن زعما, الاقطاعية 
والبور+وازية العرية اوطائهم ٠م‏ يساوم اضراب شكيب 
ارسلارتف عن حياة ستين مليون عرياً مظلوماً في اسواق 
المراد الدولي ‏ أما هؤلاء ؛ فان في الحبشة .م في كل بلاد, 


قوى واساليب ومعاهدات وعير س١‏ 


فود لزنا عن لك .: 

كل هذه الرويات الي كانت تمثل على المسرح الحيشي بعد 
د عدوى » هامة للغاية » وفي كل مهسا درس بليغ للشءعوب 
المقبورة التي تستهدفباء ولا عداء الظالمين. بيد انناء م أثير ناء 
لا نستطيع في هذه صفحات المعدودة» بالنسية لانساع الموضوع 
وكثرة دقائقه وتفاصيله , ان نسرد حتى القليل منها . الوقت 
لا>تمانا على الاطالة في زعالة قد ريك أن اهارق نينا 
الحوادث . ومثل تلك الروايات وتانجبا معروفة ومدّهورة 
وحسوسة هن قبل الملاسن الذن إستهدفون لما . لكن ما قد 
يكون مببداً او خافياً او غير مفبوم اومتتيه اليه تمامأ من ام هاء 
فو الأ عالنت و اكات الرضفة الل : خرى هرا + القواق 
الشقيقة الموقةه اخدروة :اق اتنب ادو اها واقفئة جز 
لاعب ودرجة تأثيره وعمله . لا بمكننا » لذلك؛» إلا اف 
محصر البحث في استعراض همل لما نرآه ابرز الوقائع من هذه 
الناحية » لا من ناحية شهرتمها او دعاية المستعمرين او خيال 
الناذجين .. إلا ارت نفيديا قينا وائفا معاء الا ارق 
نستخلص العبرة العامة منها والكيفية الشاملة التي تتحرك ميا 
والقاك إلى تستلنا وموققا قارع وجل الى الامشادي 


س١‏ الحدشة.المظاومة 


لذي نستمر سه ماأسية وتتضخم ء الذي رمي الى اغتيال 
الشعوب برمتها لمصاحة أركانه المتنافسين والمتحدن من 
رأسماليين العالى . 

ممذا العمل 7 0 عل الاقل » من العدو البشري 
وابن هي مواقمه ٠.‏ به تفبم بالتعيين القوى المة العاملة في 
الاستعهار ا 1 .ويه اخيرأ » يستطيع 
حاياه وكارهوه أن يستفيدوا ويةوواء مما بعجل في شيخوخة 
الاستعمار ونظامه » ينبكه ويقضى عليه بتسديد الضريات اليه 
بدقة وأصابة بعزم المعرفة الف الا دواد رماءته. وليجلب 
نظرنا في الدرجة الاولى أده ى وأشد ثليه ومدير بهء لانه 
ا سبق مما كتبته , اذا ما مهشم رأس 
الثعسان مات لا خخسالة . اذا تخله.ءت الاسانة من بواعث 
المصيمة ل تعد من مصيبة موجودة . ولا مهمنا : طعا من أصس 
تلك القوى والممثلين التغزل نحلاوة عيونهم وجمالعضلا مهم » 
بل ادراكالطرق التي يتبحونها ٠‏ ونتائ تلك الطرق » وقواعدهاء 
لاجل احادة مقاومتها ٠‏ 

وه 


كلا الا نستطيع ان نرافق تطور المزاحمة الاستعاربة المريعة 


قوى وأساليي ومعاهدات وعبر ‏ هوبم١‏ 


الي كانت تتعمق قبل الحرب مرحلة بعد مرحلة في كل العالم 
لكك اس شك قلق اللفنة و ملس .يدوا مودق الاق 
والدسائس الدائمة بين المتزاحمين » ضد بعضهم البعص عليبا 
وبينهم جميعاً ضدها في آن واحد . كذلك ليس من مجالنا في 
كثير او قليل , رغ اهمية الموضوع , ان نفصل في امس قطور 
هذه المزاحمة بدن اسياد الدول حتى ل يعسد امامهم ثي” خال 
يتصارعون من إجله » فرا<دوا يتخاطفون من يعضبم بعضا مأ 
بقبضون عليه » وي كاون شعوب بعضهم عضا في كارثة الحرب 
الحكرى , ولا في كيف لت هذه المحاربة المجرمة المجنونة 
عل المسرح الحبثي في اجتهاد كل جببة مسن جانها ‏ الالمان 
والحلفا, ‏ على جر فريسة #كالهم الى بالوعة الجزرة . 
2 تعرض بغير التاميح الى وصف أو تحليل الصور الخحزية 
ىداو رفها ذلك التجاذب بسن الجببةدن : كيف كاركف ا 
الالمان يستعملون الاسلام مطية 1آرمهم؛ وكيف كان الحلفا. . 
ورأسهم بريطانيا 0 حكربون النعرة المسيحية ليشر كرأ 1 
الاحياش في المبرجان القرمزي » فيقعوا في النهاية صيدة 
5 للاستعار الغالل » الذي من عادته ان يصيب عصافير 
صتنثيرة حجر واحد .وليس ايضأ,المقدور» فيهذه السرء 


0 الحدشة المظلومة 


ان نقف اكثر من لحظة لاقتفاء آثار التأثيرات التي احدثها 
ذلك الاحتكاك والتعدي الدائم على الاحباش : كيف تمر كت 
فهم نعرة وطنية حقة تحركاً ثورياً قوب . كيف تعليت الزبدة 
من شباءهم وقوادهم المفكرين ؛ وئيدأ وئيداً وبائمان باهظة , ان 
المستعمرين لا بمكن محاربتهم بغير سلاحهم وآ لالهم وتكينكيم. 
كيف كرهوا بريطانيا وحلفاءها الى حد ان سرت في قمم منهم؛ 
وعلى رأسهم أهيراطورثم مور : ليدج بأو » » الرغية بأن 
ينقلبوا مسلمين نكية ‏ بانكلترا المسيحية »ايام لمعت اثنا, 
الحرب بارقة أمل بان مثل هذه الخطوة الخنفشار ية قد #نصهم 
دفعة وأحدة من خالاب اعدائهم . كيف تلاعب الاستعار 
لالماني هذا الا'مل » وكيف وقف الاستعار البريطاتي مما 
لوقفة الي تنطق ها السطور التااية من كتاب تبرير ضميره' 
0 التاريم الشعي الحرب الكبرى » » حديث جاء فيه : 
«وكانت متاعب إخماد حركة مقاومة السيطرة اللريطانية 
أخف في الحبشة منبا في غيرهأ . فان !لذن كانوا حول 
الامبراطور الشاب دفع ممم جنون التحمس لاخبار النصر 
التركق على الدجلة الى التطر ف حتى الى ما لا حتمله شعبهم 
نفسه , أذ اقترحوا مفاجاة وعنف حويل الحرشة مسن دولة 


قوى وأسالدب ومعاهدات وعير ١5١‏ 


مسيحية الى دولة اسلامبة . لآد اقترح عليهم هذه الخطة 
الفريدة وكلاء الامبراطورية الالمانة » التيكانت قبل الحرب 
قد آرت ضد مسليها ذاتهم في افريقيا الشرقية » وحاوات 
ارب استعمل ضدهم ئر ببة الخنازير كسلاح لاخراجهم عن 
ديهم ! 5 الخ (ص > - جلد ثالث ) , 

... واخيرأء كيف اتتهت جميع هذه المازل الديذة 
التي كانت تنستر خلفها مطامع الدول الى فوذ بريطانيا في خلم 
الامبراطور ؛ ومن ّم الى صيرورة ماكان من احوال الحيثة 
الى شر مما كان عليه ٠‏ 

كل هذه الروايات والتطورات والتقليات » وما تخرج من 
عبر وما يقدم العل مها وتذكرها مر استفادات عملية , 
صعب علينا حى طرقبا الان ٠‏ اذن » هيا نتقدم الى مطلبنا 
الذي بيناه » وبالتالي الى معرفة ما هو : 

اولا - رئيس شركة المستعمرين الذي هو صل احب 
الحصص والارباح الكبرى فيهم ؛ والذي يكو'ن وجوده حجر 
الزاوية في نظام الاستعار ايها كان » وبالتالي في ميدان الحبشة 
موضوع نحثنا ٠‏ ثم علاقتة ببقية الشركا, ودرجات عبرم 
وتأثي رم بالنسبة لبعضهم البعض ؟ وهذه هى القوى ٠‏ 


ثانا أبرز الاأساليب التي تتبعها هذه الشركة جمع 
المكاسب ومحق الحاة او قبقرتها ١‏ اي في التوصل الى عقد 
المعاهدات التي تشبه علامات الطريق المشيرة الى مبلغ ما يصير 
اليه اعضاء الشركة من ماحل تموهم او تقلصبم ؟ وممكن التكاذ 
اعمال رئيسبمالفحل كأتقن «مثل أعلى» راهن على !عمال البقية . 

ثالثاً ‏ العيرة التاريخية الشاملة لكل ما تقدم في السؤالين 
السابقين؛ اي التوصلمن معرفة الكيفية العامة المشاهدة هر كة 
الاستعار الى ما ممكن أن تكورت عليه نتائج موزة .فى ادرقة 
بالنسبة الها والى شعوب دوله نفسه * وبالتالي للعالى جميعاً ؟ 

ان الجواب على السؤال الا“ول يكاد لا يحتاج الذكر . 
فبريطانيا العظمى » بريطانيا الكاتالا,زرية , ملوكة ديدمونة 
وأنبغ حاشية متمولة » ذاث البقاع التي لاتغيب عنها الشنمسء 
وأشباه العبيد الذين يعدون بمئات الملاين وبعيش أغلبيم 
كالميكروبات - فا شرف الرئاسة . وليس ذلك فما 2تص 
بالمشروع الحبشي فقط . أما بقية الا“عضاء فيحسن أن ت#خصص 
مم الفهرتين التاليتين : 

لقد سبقت الاشارة الى محاولة اعادة ايطاليا الى الميدان 


بعد م عدوى »» فأنشأ سياسيو بريطانيا يصيغون لها جليم 


قوى وأسأليبس ومعاهدات وعير سع ١‏ 


الخسلابة التيلم تؤثر كثيراً هذه المرة » لان المستعمرين 
الايطاليين ايضاً بارعون في التعبير الشعري اللطيف )١( ٠‏ 
وعلى ذلك: الم يتجرأ الايطاليون ان يطوحوا بانفسبم في 
ماعن تفلتو نيا يار ا كا ني شي الول" لقت ايها عة مجو ل 
الحبشة بشدة ومطالية” « محقوق » واتعاب فيباء ولا ظلت 
الحبشة ذات مناءة ضد «م اغتيال» استعماري مفاجي” ؛ فقد 
رأت بريطانيا نفسها ججبرة على التسامح مع الدول الاخرى 
بان تتقدم معما ولسبقها مبددة الى الساحة . واهم تلك الدول 
المانيا وفرنسا » وخلفب! رهط من الصغار انين لاناف 
شرهم امشال بلجكا واسوج روسيا ال . . . كذلك ايطاليسا : 
فانه بتي لها دور »ء أبما غير الدور « العدوي » الا انه عندما 
استفحلجدآ الاستعار الالماني » فاصبح شبحاً عذيماً قائماً في وجه 
ريطانيا ,عمدت!لى ييز فرنسا على أمبراطورية غلءوم .عرقلت 
طُُ ه ذه السبيل بقدر ما استطاعت »وشدت أزر تلك : 
واخذت تحسب ألف حاب لطغمة نسيبها القيصر المزعج : 
() يقول لسار حال انحكلرا عالسر هارولد ما كميحكل: في1197... إذ 
كات ١,‏ اي بريطانيا » شديدة الأثر حاجة تقديم المساعدةالا يطاأين الذين 
حكسرهم الاحباش يوم 9؟ شباط الخ . .»من كتابه السودار# الاتكليزي 
المصري» ‏ ص /اه 


١ 4‏ اليشة المظلومة 


الىوان حطمته في الحرب الكدرى واخرجته من دفتر حسامها 
في الحجشة الى حين ... 

كانت العلاقة بين هذه الدول دائماً 6 سبق وكانت : تنافس 
مستدم وتحالف مستدم على الحيشة . الاوروبي الابيض 
عند الاورو و الانض وعدوت (كق الاتنين مما عدوا الاسورد. 
انا واخي على ابن عمي ؛ انا وابن عمي على الغريب ٠‏ المستعمر 
الافر سي والايطالي اولاد «ه بدون شرف » في نظر الاستعار 
الاتكليزي ‏ والْكس بالعكس ٠‏ اما الحبشي » فهو في نظرهم 
جميعا ابن سعدان وقح هيجة » كن بسع الدول أأنتي 
تترافق وير يطانيا الى ميدان الغتسم وحصاد الغناتم كن دوماً 
مغبونات بالنسبة لاستاذهن رئيس جوقتهن . جميعبا سر 
كثر منها » وهي تريح | كثر من الميع ! قسمتها تنتبي في 
الغالب الى تطبيق اقتراسم الغني البخلى على جاره الفقير عندما 
خطر له ان يأكل الحاوى 
مننك الدقيق » ومني الذار اضوفييا 

والارع روسك البق الال 1ن 

وبعدذلكيأ كل الاثنانبقدرالقابلية وطول الباع ومافيالبطن 

من اتساع . بيد انه كثيراً ماكانت الخسارة كلبا تكون من 


قوي وأساليب ومعاهدات وعبر ‏ ه4١‏ 


جيب ودما. ابناء تلك الدول », والر كله من نصيب بريطانيا؛ 
كما حدث في حرب و«عدوى » . هذا؛ ومن المشهور عند 
الناس ان النفوذ الفرنسي الوم اقوىنفوذاستعماري في الحبثة . 
والحقيقة ان فرنسا كانت طوال اواخر القرن الماضي وما فات 
من هذا القرن المارك تحفر اقنيبها وأوكارها في تلك البلاد ؛ 
تتغلل كاليراغيث في جسم البدوي وعباءته . لكن الدوائرالمطلعة 
جميعها تع » ياعزيزي », بان الحبشة مورد غناهم للانكلين مسن 
أغر ر مواردهم » وان ما بمتص منها رأسماليوهم اقتصادياً وما 
يستفيدون سياسياً .ربو أضعافاً على ما ثمتص بقية الاستهارات: 
وتستفيد جتمعة ٠‏ أن منابع النيل . مراعي الاوغادين » تأمين 
قلب الامبراطورءة ا نية من رسوخ قدم قوية فيه » نجارة 
السودان والصومال الانكاءزي وئتاف الامتيازات علا“مور 
تكفي وحددها لاثبات القول . ان الانكليز حاولون القاء 
الا“قنعة على مثل هذه الحقائق التافبة . انما عماطم انفسهم 
يقرون بها ؛ وهمهم عربي ذي قضىفي الحرشة سبعة عشر عامأء 
أقصد به السيد | برهيم جنيون الذق عام ميا وخر قير 
سلسلة مقالات في « الاهرام » جاء فنها مثل هذه الاعترافات 


١:‏ الحشة المظلومة 


لانه سيق من محاور الكتاب حتي نهايته فينجلي ويثبت | كثر 
فاكثر للقارى* مع استطراد البحث . 
لح رن رن 

غصوص الا “ساليب 4 فاننا ”ما قلنا ساجتزي” بعص فنا 
اتحدرتانة النركؤ انا لكونها الكل الاعل الجسم فى .هنذا 
الاب . والان تفضل وبمعن في بعض الطرف والتحف : 

في عام ١1‏ لم بحد و شرف » اتكلترا الشبير سلاحاً 
لقَاومة عدوها الاثرءن 4 الملك 2 ليدج ناسو © 6 0 دن 
استخلالالنعرة الدينية وتبليغماحدود الحسترة التي تقطف امارها 
لسسمه لَه ٠‏ كان ولأ الملك كثير الممل والتذوق للعادات والامور 
العربية » حتى انه اخذ يظب ربينحبه من العرب في كامل قيافتهم. 
وم 3- النتيجة أن صورد بعهوم وهو 2 هذا اللمأس 4 وأن 
طبعث منها مئأات الوف الذسسخ فق الخرطوم ٠‏ م وزعت قْ 
طولالحبشة وعرضها كدليل على ثيوت اتهامه باتقلابه مسلماً 

)01( رأجع له سلسلة مقالاات نشرت قُْ والاهرام» قُْ أعداد مختافة من 
شهر نيسأن ١5‏ 


قوى وأساليب ومعاهدات وار / ١‏ 


وبذلك كانت بمايته . وبروي الصحئ المنغاريه لاديسلاس 
فارغو » في كتابه م الحيشة عند مسائها .»ارت الذي لعب 
الدور الآول في رواية الثعالب هذه كان الجاسوش الاتكليزي 
المعروف الحكواونيل لورانس . يول ان لورالس الْمذ نور 
زار الخيشة تلك الاثناء وقضى فيبها إضعة أسابيع » حيث قبع 
يغزل غزله .)١(‏ 

وهكذا ند ان من أثار فتنة الا“حباش عل ملسكهم بأسم 
الاسيحية وبغضاً بالاسلامية هو ذات الذي لعب بالعرب باسم 
الاسلامية وغراماً بالعربية . هو رسول اسياد بريطانيا الذن 
خريعرا راعن ق 6 اامشفى المونات رو لنا مره اللناتة 
ان نتذ كر كيف استعمل الا نكليز نفس و يقتهم هذه مع ليدج 
ياسو ضد" أمان الله , ملك الافغان المصلح , و كيف يتبعون 
امثالها فيكل أرض تطلب التحرر ولقدمهم فيها مكان 
الوص لذا ان قن ان من شيرهم التي يلقون بها من طياراتهم 
في الهند ضد الحنود الشيوعيين . لنا ان نفعككر بكو نهم حماة 
جنيع الملل الدينية » مشجيعبا » مناصري ججامعربا ورجالما 


وجرائدها ظ للتفرقة دان أأشعوب ١‏ 3 بجناو الوب فيسول 


(0) ©8276 عط1!"2 0 .512138 215375 - ص ١ج‏ 


م ١‏ الحشة اللظلومة 


فرج النقرارها بالل الخرود ا هنذا وين اللاعكلة إن لات 
الو اتوي وو القطا دنه يوا لخر قن اق هذا الثبر الام سر 
لكاو نون نيال اراس ارون الاار كان اال فاق 
الأغبر زر نه ممميفضا جوش متي بدووطة فى أل ارط 
يلبس افرادها كل قناع معروف وتجمول . لكن المعروف غير 
امجبول من أ « الانتليجنس سرفيس » ولواحقباء هذه 
المنظمة المريبة ااتي لا تأنف يدها من شي” ما تغمسبا فيه ؛ كثير 
ولا محتاج الذكر . انه حتاج التنبيه فقط ٠‏ 
5 9و١‏ تذرعت الحكومة ذات الجلالة بغاراث 
في « كينيا » والسودان, 
و اك اساي مملويفة 1 ).ومع قنصل بريطاني حاط بالجند 
اقوط كا نشوو اه قد دارا للا دوماع الو فى 
جنوب غربي المبشة . حجتها كانت في انها تريد التعاون مع 


قبائامة وقعحت جنو بي الخبشة عل حو أم 


الحبشة على ابقاف هذه الغارات ! ولا أخفق ه ذا المسعى 
للاستيلاء على شر ححة مأ / اح حكوراىا الاذكياء شولون بان 
السلطات. الحيشية تعرقل اعمال بريطانيا ااسلبية في ع الغارات 
الحيشية . ٠‏ 

أما رحلاات الحسنين وبعثاتهم فطريقة لابأس مأ ه وهن 


قوى وأسأاليب ومعاهدات وعبر ‏ 44 


الامثال اميلة عل هذهالارساليات باخرة ام والس.دة بايكري؛ 
سيرت في اعالي النيل ونبر « الصوبات » عام ١80+‏ . جءاوها 
مستشؤ عا أ لتطبيب الا*هالي مجان » « لا كتساب وداد 
المتوحشين المحليين» كايةولون » ورما لتحويل وداد المسا كين 
الى بذرة حرب اهلية تذهب هباء بالبلاد والمتوحشين وحب 
الحسنين عبنا حدن لمان ٠‏ 

الؤذان نتريطانة. .طعا . لكن. حكمتها :لقب و حكومة 
العودانص م ابانهذ ا الاسبشاؤنى القيى الازاة الم مده 
اف يكون الدفم والعمل مسن اهالي القطر ء والمؤولة 
المادية والادبية في شذوذ التصرفات وأقعة على عاتقدولة وهمية 
اخترع لما اسم د كو ندومينيوم » ء ينما قبض رصيد الغناثم 
بكون مسن وظففة الاوردات واكتاب الفارك والشركاتث 
والمصارف والاسهم ف حي « السي » في لندن . السودان 
هذه ؛ طريقة لها ميزاتها في الاقتناص من جاراتها » وخصوصاً 
الحيشة . عام 4و ]ء مثلا » شنت فرق من جنود الدولة 
الوههية غارات على الحيشة . اذا ؟ لان القبائل الحيشية على 
الحدود كانت تغزو » باسم الحيشة ولكن بدافع اسباب علمبا 
عند | صاب العلم ؛ القبائل التي تنسبالىالسودان .هذا » ودوضع:ا 


٠‏ هم ١‏ الحيشة المظلومة 


لفظة « مثلا" » في سياق الكلام » لان ذه ااتفاع_لات 
والمصادمات المببدة نبق قائمة على قدم وساق كالحركة الدائمة 
حسث «واجد للكاتالا .زر قدم وساق . هي لا مختص بعام دون 
عام : ولا حتى بشهر دون شور ٠‏ 
مثل أخرنزعج به القارى”' ازيادة التنوير ٠‏ في ربيع ١78‏ 
كارت وجود الكاتالا زر ) ولا جب ان نشى ابدا بان امم 
صفة للاستعمار البريطاني مقترنة مع طبيعة هذه المادة ) باعناً 
لاندفاع قسم من قبائل « التوركانا » » التي تقطن مستعمرته في 
كينيا » الى التعارك مع طون من «١‏ الموريلٍ » و « الدونيرو » 
الجرشية ٠‏ أرادت بريطانيا (١‏ اي السودان ) ارن تتخذ هذه 
المعارك حجة عل التدخل . لحكن المحكومة الحبشية 
أمككتيف صوت الفتنة بعزم » فكتب بعد ذلك احد ١‏ شعراء » 
الاميرطورية يقول : بنادق املك ( يقصد جللة اهلك جورج 
الخامس الذي احي له يودل فذي ىُْ عام ه91 ب 0.م.)- 
ينادق الملك الا فر بقية والقنصل المقيم في د مأجي 2 مساعدة 
( فقط !) السلطات الحبشية ‏ قد .حسنوا ( فقط !على امل 
قيام « بنادق الملكالافريقية , .زيارةالتحسين ! ) الموقف»(١).‏ 
'السق مضروقة رطاه قار الامواطو ريه اللبافيه رضت امه .. 


قوى واساليبومعاهدات وعبر ١٠6١‏ 


هذاء وحبّى الساعة لايزال عاهل و ماجي » الصغير يشكل نواة 
تلتف .-ولهامثا كز لاتنقطع » فيرفم من بعدها كتاب وشعراء 
الانوار الاستعار بة عقائرم ليطالبوا من لشع هذه الانوارعءن 
وجوههم بأن و يضعواالحدود لتلك المأسي 57 لأسي 
الموجودة الان في العالم مواد كاتالايزرية منشورة في سبيل ما 
لايؤدي الى الفضيلة والخير وانحبة بين البشر ٠.‏ مثل حوادث 
الحدود الحبشية تجري الاهور في معظم المستعمرات البريطاننة 
المتاخمة لاراض غير مستعمرة بعد ,» حيث لا 1 اصابعبا عن 
طاب الاختفا, في اعشاش الا“جمات الضائعة . وعلى ذ كر 
الحدود المفقودة » الشببة « بالرمال اأتنقلة » التي تبتلع الناس, 
لا نظن دانهناك بأسآمن ان نذ كر ايضآبانه كلا فوتحت بريطانيا 
مسائلالحدود ؛ ا تتعين ذلك المسؤٌوليات فم بن عمه و تثيره 
مع و جيراها »عمدت الى المراوغة والقاص . حاولت 
الاختفاء عخفة الاارنب وتواري الثعلب ٠.‏ وذلك لارب لا 
حدود للامبراطوريات التي تعيش عبلى حياة الشعوب » لان 
الاممام والظلام خير 508 عل مدها اليد الى ملك الملايين 
وحر ينهم ٠‏ ولانمما يؤلفان أروع جو" استعرض فيه احلام 
امتلاك العالم وتطبق فيه » متفشية كالاوئية التارغؤية الجتاحة ؛ 


؟*' ١‏ الحبشة المظلومة 


الي لا تقف ولا ترحم ولا لسمع انن قتلاها 1 

مرى غرائب البراعة المنتشرة حيث ينتشر الاستعار : 
ان بريطانيا توصلت مرة ( مرة كثثل ) الى جعل الحبشة 
لضع في ناحية من الحدود حامية قوية تكون هي مسؤولة عن 
اعمالها وتسديد نفقاما , لالذي* الا لحراسة المصاح البريطانية 
وتمبيد توسعها ! على رأس هذه الحامية وضع قائد يصفه 
دما ميكل » ومن بزيئذون ألوجه ببر اقع جلدية القول 0 
أنه م قدير ,. ولاشك بأن اقوال مثسل هؤلاء هي أإيضا 
مقدرة <دق قدرها . فان وأحدثم لايليث ان يعلق بالاطراء 
على شي“ <تى يكون اطراؤه الاشارة الخفية التي يفهمها الليدبء 
تبتك ر غم براعة النستر . 

ومن هذا القبيل في استعال الاشارات تعليق ١‏ ما 5 كل » 
على قضية:لك الدامية وقائدها بقوله : « ان الحادثة تبشر خيراً 
للمستقبل » لحكن التوصل الى التأمين الثابت ( الا“من 
والتأمين 'الضان والتضميتء وهاإجراً هي « بريمات » الالعاب 
الاستعارية في كل مكان ) ليس مكنا بدون شي من التءديل 
بدخل على الحدود, فتنتقل يع المستنقعات ) مستاقعات ل 
ثي” تافه ! ) مسن نحت حي مقسم الى مو"حد )١(»١‏ 
(1) « السودان الانحكليزي المصري . ص ١86-١85‏ ظ 


قوى وأساليب ومعاهدات وعبر نون ١‏ 


( وتفسيراً : من الوضع المبهم لتعدي بريطانيا على أراضي 
الحبشة الى قبضة استعمارها م الموحد »!) )١(‏ 
يقول الكاتب المذكور ايضأ : « قد بكون لوحظ بانه 
منذ 07ي.ه ١‏ اخذت الفعالية العسكرية لحكومة السودان تقوم 
على الحواشي الحبشية » (») . اجل ء ان فعاليات م حكومة 
اردان مدقي اله لقن انيتا راك 4 نفدو 
الا'من وطمأئينة الاهالي المسالمين . هي فعاليات تتخذ من 
ب حججها مقاومة تجارة الرقيق » يما اسياد الرق البشري 
صع التببات ٠‏ وتتخذ ايضأ حجة ' في القول بوفرة السلاح 
عند 0 وفي الواجب ( يا مسكين ! ) الملقى ع لى عانق 
اصداب المدافع والطيارات وبقية قائمة هذه الاثشياء بززعه.هذا, 
يننا السلاح الذي في يد ابنا, تلك القبائل ما هو الا احداثتين: 
اما عتيق بالي يرجع الى ايام الدراويش واما ( لا تضحك 
كا يقول قائد عظيٍ ) جديد * بديع » مارك ه رعينغتون » 
(1) من طريقتنا في الكتابة ه ادائة المذنب من فمه » لذلك فائنا نمسك في الغا لي 
واحدا من نفس المذنبين للمناقشة دون التجا, ال ىالشهود .وهم كشر. و مبذا لا يمكن 
اقال انا 0 نالا يجاني بو حد ونا جمها رتراك لقصو ان الا يعي لين 
يمكن ارى لا تكوننظراتهم صدقتهم . بذلك لا تكون قد اخذنا الافادة من احد 
غير الذي هو صاحب المصلحة في التلاعب بها 
(0) « السووان الانحكايزي المصري» ص ١86‏ 


١‏ الحشة المظلومة 


الاصلية ( ١‏ )! .. هذا قا اسلوب جميل ٠‏ لكبنه معروف 
غير جديد . 
0 

تلك هي الا“ساليب ٠‏ اما المعاهدات » ننيجة الاساليب » فباك 
نظرة علما : 

جاء في معاهدة ١4.٠‏ الي ءقدت بن الامبراطور 
منيليك والكولونيل « هارينغتون » » بالزيابة » عن حكومة ذات 
الجلالة ٠كون‏ على الديشة : 

« أن لاتبني أو لسمح بناء أي إنشاء عبر النيل الا“زرق 
وحيرة لسانا ( منبع اليل الل درق ( وامهر الصوبات » مما قد 
يؤخر جريان مياهيبا الى النيل , الا موافقة حكومة جاهاته 
الريطانية وحكومة السودان » . 

أن « لابجري أي تدخل في ماه النيل الازرق ونحيرة 
نسانا الا بعد استشارة حكومة جلالته اللريطانية وحكومة 
السودان . أنه في حالة حصول شي” من هذا التدخل » وكل 
الشروط الاخرى فيه معتيرة » يكون التقدم فيه لاقتراحات 
حكومة جلالته البريطانة و حكومة السودان . وان جلالته 


قوى واسالاب ومعاهدات وعبر ه٠١‏ 


الامبراطور منيليك لا مخطر له بان بعطي أي امتياز بالنظر الى 
النيل الا“زرق وحيرة تسانا الا لحكومة جلالته البريطانية 
وحكومة السودان او لاحد رعاباهماء ٠‏ 

3 ( بالاضافة على هذه المعاهدة التي وضعت الاساس 
العملى والعلني والحجة والوسيلة الكير ى سد الاستعمار 
الا كايزي» أعطى للا نكايز ايضأً باسم م حكومة السودان ! » 
دوائر نفوذ <ول المناطق المذ كورة في المعاهدة وسواها تحت 
لهب يفاك هو :ا 2 ممطات يجار بة 0 ١‏ وانتزعوأ ايضأء على 
ذمة كتابهم حق بنساء سكة حديدية عبر الاراضي الحبشية 
لوصل أأسودان مستعهر مم 9 اوجاندا « وهذا اذا 03 5 بصم 
ظَرر الحرشة مقطعين ٠‏ وهن بعيش لظرر مقصوم 9 

وفي ١1.0“‏ تبرع الايطاليونء من « حةوقبهم » اأتي 
اغتص.وها أو )0 لص.وهأ » دسن مشلياك ) (١‏ لاحبا مهم أولماء 
نعمتهم الانكليز , بما جاء في تصريح الدولة الايطالية التالي في 
ذزأك العام » مسن انما :2 وهي عتةظهة حقوقها ىْ ميأه مر 


6 كن الارطاليون بعد اذ احتلوا الساحل الاريئري ولم نعل ْ الامكان 
اخراجهم #ضوضاو بر يطانياتمانعفيه قد قطعو | الحبشة باحتلالهم هذا عن منفذ الى البحر 
ولقاء هذه الضربة أعطو من ميك ميلغامن المال ,فلم يعد امامه آلا اف يرضى أو 
يحارب . لكنه رضي , باعتباره ذلك اخف الشسر ين ٠‏ 


١ 5‏ الحشة الظلومة 


د الغاش » المارة بالاراضي الايطالية , تقوم ايضأ بتعديل براه 
فم مختص بنظام الماه بالاتفاق مع حكومة السودان وبوحي 
مبأدي” الجيرة الطيبة !» هذاء ولا حاجة الى القول بان هدية 
أيطاليا هذه لسيدتها الكاتالايزر ية» التي قدمتها لها حتعثمن 
على ما تكبدته هي ( اي ايطاليا ) من اعبا, الفتتم في الحرشة ؛ 
تترك لها الاريتريا ء وهي لاتملك سوى « المق » الاسمي في 
كل ماه تن والقافق» كفو ليان بذاك ارقت وين هذا 
الوقت إلا رمالا صفراء وشمسا وهاجة مذيية» بعض مدينات 
وقرى ناعسة حوطا بعض قبائل متنقلة تائهة ٠‏ 

منك الدقيق ومني النار اضرمبا ! .٠‏ « من » اتكلترا 
الغنيمة ومن ٠‏ ايطاليا الغن اموالا وأو امنا !الى أخره . 

ثم , عدا هذا التصريح وتلك المعاهدة واتفاقات كثيرة 
اخرى لايجال لذكرما: د أن ريطا نأ وضعت بدها حجر 
الاساس في الاتفاق الثلاني الشبير الذيعقد في ديسمير ١٠١‏ 
بينها وبين فرنسا وأيطالياء والذي لم يكن ١‏ كثر أو اقل مسن 
حالفة ثلاثية على اقتسام الحبشة » بعد ان تأ كد لكل من هذه 
الدول - وأبعدما نظراً انكاترا طبعاً ‏ استحالة هضمها على 


وأحدة منمأ ممفردها دسب ش كل حى صعو به ذاك عليهم 


فوى واسال يب ومعاهدات وعبرس اه ١‏ 


مجتمعين بدون تنافس ., الا مالذي هو الاخر اصعب حصوله , 
وكانت تقسهات الغذا" م المنتظرة لمذه امعاهدة تابعة للقاعدة : 
لبريطانيا لقمة الاسد' وللاخرنن ما يفضل » يبوزع عليهم 
بصفتهم حلفاء اشبه بأمناء الخاصات الملكية . أمناء يشاغبون 
ا مع ذلك » ويضجون حول رأسه اف يذل 
م الاجرة والبخشيش . ول وقد يتحمسون حتى ليعمدوا الى 
عرقلة تنفيذها »5م فعلت فرنسا . ولذن رغم كل في بق 
ريطانيا اكثر الشركاء أسبماً وارباحاً . هي في معاهدة ١5.‏ 
مثلبا في اتفاقات قناة السويس .» مثلبا في اتفاقات « ساركس - 
حكر , السرى اليم الذي فضحه اصدقاء, الشعوب المظلومة 
من البلاشفة » مثلبا في عقود ارأضي النفط العالمية , مثلها في 
درجات النفوذ الاستعاري في مختلف بلدان الشرق مرسنى 
الصين حى ا+زيرة العربية الح ... ها الغنيمة الكبرى اللينة 
باقل التكلدف الممكن . لسواها البلغة الصغرى القاسية بايظ 
تكليف ممكن 1 .. 
في معاهدة ١9.‏ تلك تعبدث فرشسا وايطاليا بان تضمنا 
بنفسيى|«مصال بر يطانيا العظلى ومصر ( خذ بالك : «مصمرءء 
مثل « السودان ع لفظة مادفة أبريطانيا يقاموس الاستعار ) 


5 الفة اااار: 


فى من ادل 2 ...»ع هكَال ذلك وعدت بريطاأنيا ببعض 
المساعدات . والنتيجة كانتان بريطانيا ضمنت صن النيل ' بل 
ماككتةبوان ا عالانوها تالح عضن الاو القيو لكتيا عر وعرروءة 
لضا لنها. وان فرنسا اخذت بعض اءتيازات وهمية لم يكد يتم 
منها وى سهيل تكميل امتيازها القدحم الذي اخذته من 
منيليكوااتعاق بااسكة الديديةالممدودة من جييوتي الى اديس 
ابانا. ولولم تكن الحبشة م جلدة » أيجلدة سميكة , لا تتجت 
معاهدة المتمدنات الثلاث ا ححثر الله من ذلك طعا 1 

بعد فترة ١4.‏ جاء دور من اأتراخي ٠‏ رجوع التحاسد 
والتدافئ نا ون الذول للك مدنها ونه انع صقر ف وف از اليه 
جرئية لم تنته الى اتفاقات ذوات بال . ثم جارت الخرب 
الحكيرى ومعبا «ؤامات كبرى ايضاً سبق ذ كر شي” منها 
ىالثاة دري خا ول كل الفازفن ميدن الريفنة معه:»:ولكن اأذور 
الحكيم الذي لعبته تركبا عل الحياد ٠.‏ لعب احسن ما في ذلك 
الدور ولي العسد الرأس « تفري ما كونن » » وهو اليوم 
الامبراطور و هيلاسيلامي الارل » . هذا الرجل يذكرنا 
برجل شرق قوي أخر عاند وعا كس في انحدار بلاده الى 
بالوعة امجزرة العالمية . هو مصعاى كال الذي لم ينجح كزميله 


قوى وأسالب ومعاهدات وَغيرٍ ١66‏ 


في صد تيار المطامع الصغيرة , الي كانت لحكام تر كيا , عسن 
كب شءيهم البائئس الشجاع في البؤرة ٠‏ غير أن الحوادث لم 
تترك الحيشة في اطمثنان انعزالا . بل أنزلتها في فخ معاهدة 
اخرى ل تكن دري شيئاً منها . 

هي معاهدة لندن السرية . عام ١951©‏ الي أقصد . بأعت 
مها ايطالا حليفتها المانيا واشترت الحلفاء الاخرين . اوقل 
اشتروهاء ومن جملة الاثمان اللي دفعت لها ذا كانت الحبشة . 
دفعت غاء بل . ولكن علما ان تقيض ! أن ايطاليا الفتأة ؛ 
المستعمرة الفتاة» لما ترال غرة ساذجة ,النسة الى القوادات 
الشائخات . لقد ارادت ان تغازل بريطانيا بانضمامها الى المانيا 
وقالت : رما فازت الاخيرة . لكن ما عتمت ارت دخل 
قلها الرعب ؛ نانك الحبيب الجديد راجعة الى الحبيب القدم. 
وهذا نقدها على مغازلاتما دراثم ورق ء قصاصات ورق عل 
حد تعبير الوزير الذكي « بان هو لفيع » قصاصات معاهدة 
الورقي د علنثف افلانا انبا املكف الحيقة ينا : 

م راحت الحرب وجاء مؤتمر الصاح جارت معاهدات 
جديدة كلبا ملفوفة ,اعتنا, ومبوطة بشرائط حمراء وخضراء 
وزرقاء, كشهادات الطلبة المزهويين ٠‏ وكان ما كان هر 


ا الشة المظلومة 


رويات. كان ما كان منالتهامات عب فا المؤتمرون كالختازير 
في الزبالة ٠.‏ وكان انتف ايطاليا ل يسمعم لما بالاشتراك في 
ولدتهم فكانما عادت في نظرهم حرف علة أو فعلا ناقصاً . لم 
يناهوا <تى الى انبأ وجدت في اوم ماء الا حيث يدور 
مندوبوها معبم في حلقة الذكر حول موائد المؤتمر ٠‏ ومن ذا 
الذي بمنع احداً عن حب الله؟ غير ان رقصة الدراويش وحدها 
لم تحكن تكن احلام رأعالييبا! ٠.‏ لذلك فقد جرت بين 
اجتمعدن حول الطاولة الخضراء التي أعدت في . فرساي » 
لتقسبم الشعوب هذه ا محاورة الصغيرة : 

قالت السذورا : الجيشة ! 

فائشضأت بريطانيا وفرنسا ( وقد جاستا في شخصي لويد 
جودج وكام| نسو عن جاني اميركا في شخص ولسوت .2 
كصاحبي مومى برفعان يديه المبتهلتين على الطور  )‏ انشأةا 
تقولان : 

فاك وكأن الحقة وها وغل عن فوا هذا 
هذه المسالة ؟ ول التكلم في موضوع بعيد غير حيوي ؟ 

لم تقولا« كلا » ؛ لثلا حصل لحس أمضاء » » مع ان هذ 
التعبير وما قالا يعئيان بالنديجة شكئاأً واحدأ . الا ان ايطالا 


قوى واساليب ومعاهدات وعان ١كا‏ 


ذكرتمما بالامضا, : 

حو النامدة كها ف بق المببي اانا لانت 

فاجابتا: اجتمعنا للصلمو السلام لاللحرب والحضام.ومن ,أ م لكاءتها 

السذيورا ,بان لاتذهي ومدني الحبشة؟ انظنين اننانتناول سورءا 
و الدر ا قبدو ترقا نو الدا ديو النهو رط كوو فيك القت اننع قور 

فسكت السنيور الذي بمثل ايطاليا . ولماكان توقبع هذا 
السنيور شريفاً لاغيار عليه ولما كانت الحبشة تحتاج ثلاث 
دول كايطاليا المنبوكة يومئذ » وماءزيد على خمسين وزيراً منكاً 
« كاورلاندو » وه جيوليتي » وشبهما » فقد ,قيت الم«اهدة 
حبراً ءلى ورق في متحف الانتيكات الاستعارية » وبقيت 
المقةاع] : اليل باننا اليد اد لاني قن القرفاءرق 
استذواق طعس آمهم في كل مكان غير الحشة . كآن لهذه فى قٍْ 
سا مم وقت غير ذلك الوقت . وحسا و لاريب؛ دقيق . 

إلا ان لهذه الرواية نكتةتتتهي مها . ذلك ان ريطانياء التي 
اتن روطتو سانا ا للرقة "قرعا نانوك كلت 
منها لقاء هذه الحدية الخيالية السرية هبة عانية ملموسة تستطيع 
ان تقبض علبها بشي“ من الجبد والتضحية واغتنام الظروف 
اغتت هده الل شاع نك ماظن اانا اماي وهر لما 


در الحبشة المظلوءة 


عندما راح كل كاب يطلب عظيمته . في ذلك الوقت. في 
8 ؛ صرحت ايطاليا بمذ كرة رسمية انها تعترف بالسيطرة 
الاولية لامصالم البريطانية على مياه . تسانا »» وانها تقدم , 
عند ما تطلب «م حكومة السودان » ذلك . المساعدة اللازمة 
لاقامة زان عند تلك البحيرة . وببذه التصريح أضاف 
الكاتالاررر الى أوراقه وحقوقه التي اخذه ا من « منيليك » 
هموص مياه تسانا( فضلا عن تصرحات ايطاليا السابقة 
مخصوص مياهواشيا. اخرى في الحبشةوالا“ريثريا ) ورقة جديدة 
وحقأ جديداً أخذها من ايطاليا . أعطت ايطاليا هذه الحة 
لانها لم تكلفها شيئاً من جبة » وإملا بان « تسبل لما اتكاترا 
الحصول عل بعض مطالبها , » اي على تحقيق نص معاهدة [ندن 
شأن الحرشة , من جبة . لكن المعامدة لم تتحقق ويصعب ان 
تتحقق ٠‏ أما غنيمة الكاتالا زر فتكاد تكون في اليد ٠‏ 

بعد ذلك جاء الى ايطالبا دورها الاستعهاري المتطور؛ 
الملتبب » المتعطش الى الدرهم والدم , مجي” النقات الفاسشتية 
الصباحة » المجسمة في ش.خص رئيس لما كان انساناً قد باع ثعب 
بلاده لاسياد فتاكين يدعى « بنيتو موسوليئي » ويقلب 
بالدونشه وبالديكتاتور وبما على هذا الوززدات الالمي من 


قوى وأساليب ومعاهدات وعان عدا 

الاسماء . وكان من جملة تلك النقمات ااتي لاتخصى واحدة ضد 
الكلترا من أجل الهيشة » واخرى ضد فرنسا من اجل 
مقاطعات كثيرة ضمن قائمة وهمية طويلة من الاحلام الرمية . 
تميل الكفة فيه بالدول الثلاث المحيطة بالحبشة الى التنافس على 
غربمتهم | كثر ما تميل الى الاتفاق عليها وتقسيمبا . هذاء 
وإن كان التذبذب ين ذينك القطين هو» م تردد » أبدأشآن 

الاستعازن قٍْ 03 دور ددا بنك م نَ أدواره ونجاه كل منطفة 
يسيل نظرها لعابه» حتّى انك لا دري متى ينفجر تحابب 


اصحابه تذبيحاً وتدميرا» أو في أيةدقيقة يفتلتحارمهم فتلة يدون 
بعدها كانهم أصبحوا عشاقاً لا تجننهم في بعذهم الا العيون . 
منذ ذلك الوقت ( ١989 - ١98٠‏ ) حى اليوم والدول 
المحيطة بالحبشة كالكلابات بالعنق لم تنفق مرة واحدة عليها 
اتفاقاً ثابتأ ؛ امينأ » طويل الا “مد نوعاً . كانت لاتليث ارت 
تندو كانها اتفقت فما بينها دى ينشب الاختلاف » فالتشاهم 
في اجل القوالب . ألا أن الذي وضع « بانتوميم المائدة 
الخضراء » قد صور جاعتنا هذه تصويراً عبقريأ للاجيال 


القادمة من بيثنا الذن سيبةون بعد خراب عصر الرأسمالية 
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والاستعمار )١(‏ 
والان انقرر بأن هلأ المملان دو التناكسسن على الخشة هو 
العبرة التارمية الكبيرة التي نصل الها في هذا الفصل ء فانتيعها 
قليلا بعد اذ عر فنا شيئاً عن القوى وذرجاتها » عن الاساليب »؛ 
عن المعاهداث وتتانجيا . ' 

لح رت رن 

اذا كانت البلاد الى يستهدفها المستعمرون 5ديدة ومنيعة, 
كه وذ اكسموارة لمان :2 واعينة ووو قم 11و ن فا 
على حبة الشنعب وشعور وطي قوي عنده وإرادة مخلصة[ترقيته , 
فان تلك الس لاد لايستطيع ان يتفق علبا المستعمرون . 
لايستطيءون أن يقتسموها ايضا »م لا يمكن لا<دى الدول 
المستعمرة ان تل<ق باملا كبا جملة تلك الملاد وان جزث منها 
بعض التخوم والاطراف . وذلك أسيبين : 

اولا - لتناقضمصا اتلك الدولوعدم قابليتها الائتلاف 
الا عرضاً وسطحياً ٠.‏ مثلا : يمكن اليوم لانكلترا وايطاليا ان 

١ (‏ ) البانتوميم» تعني الروايةالصامتة التييتكلم الممثلون فيها بالرمو زوالاشاراث 

اماهذةالينذحكرها فهي قطعة م ار أروعمنها في مثلهذا الفن ,وقد شاهدتها في 
والكازينودي باري ءفي عاصمة الخكومو ني » . موضوعبها حكار ,دور حول 
موتمرات السلام وننز عالسلامالثى تبتديء بالخطابات وتنتبي بولادين الاموات تهكمرا 
اللمزرن المرير حكان مر:# اسمى نوعوقد التجائزتدوليةحككبيره 
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تتفقا على تقسم اليشة حبأ ببعض الغنيمةطالما لامكن لاحداهن 
الحصول علما كلبا . ولكن ما ان تتفقًا حتّى تصطدما . 
لان انكلترا تحد ايطاليا الاستعمارية الجديدة توش كان تريضء 
بقسمتها الجديدة المضافة الى املا كبا الشاطة السابقة, في 
قلب امبراطوريتها ربضاً مزجا جداً ٠‏ ان ايطاليا بطبيعتها 
التوسعية ما ان نظن انها ضمنت القسم الذي اخذته حتى تأخذ 
في الاتجاه نحو البلاد امجاورة التي تخص اتكاتر! , فترسل دعايتبا 
بين !هاليها و تحضر فيها مؤامات مسن كل الانواع , مما يعي 
انها اصحت تناصب حليفتها العداء بسرعة ؛ حتى قبل ان م 
الاستيلا, على الغنيمة . وهكذا ... 

ثانياً ‏ لان الملاد . المحنكة , الشديدة البأس والمراس 
والروح القومية » ذات الموارد الواسعة والتي يستعد حكامبا 
للسير مها في سبيل الاصلاح السريع» تاخذ عند اول بادرة 
تبدو لاتفاق الدول المستعدرة علها بالتلويح لاحداهن ( أو 
لبعضون) بشي من مواردها التي لا يؤثر علها اعطاؤها » بل 
اي قد يفيدها ويأتيبا بمبادلة منافع جيدة اذا عرفت كيف 
تستعمل هذا الاءطا. فتكون النتيجة ان الدولة ( او الدول) 
الني عرضت عليها المغاحم تغتر بهاء اظنها بانها ستريح الربح 
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بي لي ريك هق أ ثي” فيبقين دونها في 
الميزان الاستعاري . ذلك لاتليث ان مرج من عصابتون 
خروجا مقاوماً لهر._ » مؤديا الى استقرار التنافس فما ينبن 
عدا .أن كان يلين نعنيدا وبين اللذى. اسغيدفة .نوق الغالن 
تنتبي المسا لةالى ان لاتعطي هذه الاخيرة ديعا » بل وقد نا خذ. 
وفيباب التلوج بالغنا “م لواحدة مر 0 المتفقة (أولبعضضن ) 
تهد ,دها أياها أرضا) بان تعطى سواها . وهكذا جد البلاد 
المستيدفةتتملص من بدن ع 55 لالمتحدية » فتوجه خنجرهن 
امسفوف ال لوقك أن كان وها اليا 

هذا الاءص الذي يمكن ان يعتير كتاعدة في عل السياسة 
وفنها قد أيده الواقع العملى تا بيد] لايقبل المناقثة الكثيرة . 
فانبلادالسوفيات,تركااالحديثة| برانالحديثة والحيشةاستطاعت حتى 
اليوم ان تعدي الدول الرأسمالية عنها لكونها حازت على تلك 
الشروط. من شدة ماس وحنكةفي قوادها ودُعبها؛ من موارد 
واسعة وهو اقع مفتاحيسة « ستراتيجية » او سياسية دولية 


وطبيعية « طوبوغرافية » 01( ١‏ واخيراً من حب الشعب أن 


١(‏ ) الموقع المفتاحي « الستراجيبي » ( ايمن وجه الفن 
الحرني ) هو المكان الذي يعطي الستولى عايه قدرة او ما 


قوى واسالس ومعاهدات وعير ١‏ 
لح بلاده وعمق ش-وره الوطي وعمل ذلك أو اولئك الذن 


لسمونه م افاتتاجاً سدس ل ل على العدو لسد الطريق 
امامه ؛ أو لفتحبأ اهام ذلك المستولي ؛ بهوة اقل من قوي ذلك 
العدو . مثلا : جيل طارق وحصونها ؛ مضايق الدردنيل, 
العقبة والسويس »ء فلاديغوستوك وطيارا ما التي تسطييع ارنف 
تمحق قلي اليابان وتعطل دماغها الاداري والصناعى قل ان 
تسطيع هذه الدولة العسكرية السخيفة <تى التحرك في حواشي 
بلاد السوفيات ,خط السد اللحري الجزاري الذي عتد مرن 
دو بي ايطاليا عبر صقليه حتى < داج تودن والدي تطغ دق 
0 ان تلغمه ونحصنه وتساط حوالمه 
سرابا من الطائرات بحيث تقطع بهالطريق بين ريطانيا 
رايم الاسروية الافريقية قطعا قتالا لحا ٠‏ هذا وهناك 
اما كن كثيرة يظنها الناس مفاتيح هامة ؛ با هي في الواقع 
اوهام وخيالات مرصوصة ءوالمثل على هذا مده في قواعد 
« سننافوره » الائلة التي ليس طا فائدة عملية كبيرة تتناسبمع 
ضخامتها والقصد منها <تى ولو كان القصد دفاعا لا هجوميا . 
اما الموقع المفتاحى من الوجبةالسساسية الدولية قن خيرالامثال 
الموضحة له موقع تركنا وابران الملاصق إملاد السوفيات .فهده 
الملاد اد من اسلاب الا مم المظلومة في الخارج بل من 
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كمونه عبل الاصلاح الانقلاني السريع في مصلحة الشعب ٠‏ 
أن اجماع كل هذا أو معظمه قد انيج في تللك البلدان تلاعا 
بالدول الاستعارية يعطل تلاعب هذه مما . ولا يفل الخديد 
الا الفولاذ ! 

اما كيف تتجلل لنا تلك القاعدة الاستعارية بالاقتران مع 
الحبشة » فبنظرة صىحة بسيطة نلقيها عل ”نقلات خطى انكليرا 
وايطاليا وفرنسا من حوها ؛ منذ الهدنة حتى اليوم » يلبستلك 
القاعدة تشكابا الي وبرز دوتما القوي >لا, ومحسوسية 


وتساعدالشعو بالمظلومةضده . وقدساعد تر كناواءران فاستتب 
ور هاتين الدولتين وطعنت المستعمرتن» وفي طليهتهم بر يطانياء 
الطعنة النحلا, ,ذلك ٠.‏ 

واما الموقسع الطبيعي « الطبوغراني » لابلاد فبو صفاتا 
المزوافة الخامة ل الامطار والصحراوات الهيشة مثلاء 
التي نمجعل فتحها من اجل الصعوبات » و كالسافات الشاسعة التي 
بتألف منبا اتحاد الجبوريات السوفاتية والتى تكفل , بالاشافة 
إلى جميع العوامل الاخرى » استجالة التغاب عليبا» وبالتالي 
استحالة 2 على اساس النظام الشيوعي وبذرته المولدة مع 
أمكان القضاء ٠‏ السريع النظاء ال سمال و أدصحابه وديكتاتوربيه 
وحالمي شعوبه 
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رائعة في تفكير نا ٠‏ 
بعد البدنة غرقت الر أسمالة الا يطالية في خضم منمشا كلها 
وفخاخ صنعبا حتّى خلقت وشلطت الفاشستية سلاحاً لبا 
مخلصبا )١(‏ ؛ هذه الفاشستية المدمرة الرعناء الي تلقت مساعدة 
لا يستهان مها من الرأسمالية الريطانية نفسبا ٠.‏ والرأسماليتسان 
البريطانية والفرلسية من جبتهما كانتا منشغلتين بجعل دولتيهما 
توطدان استعارهما في متلكائي| الجديدة » في استغلال معاهدة 
فرسأي واستحلاب الانيا بكل ما علدهم هن جبود »في 
الانبهاك بتوسيع الاسواق الموجودة وجناء الارباح الهائلة . 
الحكن ما اف ارتاح بال الرأسمالية الايطالية قليلاء 
واطمأنت تتنفس الصعدا., الى نعومة فراشها الفاشستي الوثيرء 
وما ان آسبلت حركة دواليبالاستعمارننالبريطاني والةرنسي 
من جديد وانغمست التاها تدوران 07 وقوة استمرارية , 
حتى رجعت قابليات الثلاث الى ضجيعتهن الافريقية المنشودة 
)١(‏ انظرالحكتاب الثاني مر الجزء الاول من«حميات في العرب » حيت 


الفصول المعقودة عل ايطانا الفاشستية . وانظارحكذلك حححتاب الم خطه البدريع 


نض وتتوقد ٠.‏ رجعن حرقن التفحدكير مها ويقسمن في 
جداولهن اخماساً على اسداس لعل النتيجة تكون بدون كسر. 
تارة حاوأن ادارة المربع وتارات بحرن تربع الدائرة ! 

كان الخوف في ذلك الوقت عل الحيشة من بريطانية | كثر 
منه عامها من زميلةها الاخريين . وكان وف اأزميلتين علبها 
شديداً لانه كان يصعي علا انف تقتحما الحيشة فما اذا 
سارعت بريطانيا الى ذلك » أومدت يدها الى قطعة مينة . 
منها . وكانت ايطاليا اشد اهتماماً بالا من فرنسا للاربفا 
ضيبا التاقيق: الاتشياري القن افتدالا ».وما سيق :من 
غمط « حقها » بعدم فرز حصة لها من سلائب الحرب , 
وانسدادجميع بقاع الارض فيوجها ( لانباجيعاً اما مستعمرة 
ومنتبية المحساب » وأما أقوى منهاء وأما بعيدة جدأأ عن 
متناوها ( » وص كز الحبشة من حيث لصوقبها بمستعمر ها في 
الأزسريا و القيوها لهو رياف الوان الثزاء الطيض ‏ اللمكاوة 
في ارضبا ‏ جميع ذلك دعاها الى ان تعمل على إحاطة الميشة 
بسياج للا تقع لغيرها . واذا قبل : لماذا لم تعمد المها بالالتهام 
وا كتفت بان تعمل لامحافظة علها من مخالب سواها »كان 
الجواب الح على هذا السؤال بأن ايطاليا» وانكانت قد 
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استطاعت بعسد استتباما الفاشستي امن تفكر في الحيشة 
وتحيطها بالمداراة والمراقبة » الا ان جع الظروف من داخلية 
وخارجية »من مادية ومنمعنوية.لم تلك نتوابها بعد عل ابتلاع 
جارتما الافريقية . 

في ذلك الوقت كانت أمور الحيشة وحياتها السياسية 
تعر 5 كينا فقنينا حول العيخض النضين الفتب نه الر اسن 
«تفري ما كونن » الذي سيق ذحكره . والخطوة الاولى 
المنسورة الى نرغها ورائ فها فائدة ودعامة لاستقلال بلاد 
شعيه » كانت في ادخالها ححعذو الى عصله النفاق الاعظم 
بومذاك ؛ عصية الهم ٠.‏ ولما تقدمت الخيشة يطلب ذلك الى 
عصبة الهم في عام سبو و رأت ايطاليا ان قوها مفيد لما 
ايضا واات العصية تكون ذلك السياج الذي تحفظ فيه 
ايك امن البق" البروي. . ورطم تر نا وك اغالب 
الصغار ٠.‏ فشدت ايطاليا أزر الحبشة في طلبها ٠‏ ول تكتف 
تأيد الطلب فسب» بل تقدمت هي تفسبا يطلب ادخال 
الحيشة في حديقة الحروانات الشبيرة محمال انواعها وندرتها 
في جنيف . ثم أيدت فرنسا ايطاليا والحبشة معاً, برغم 
العداوة التي كانت محتدمة وقتذاك بينها وبين الاولى بسبب 
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المطالب والعوارات الموسولينة لاراض ومستعمرات فرلممة؛ 
خوفاً من ان يلتبم النعجة برمتبا ذلك الاسد الخبيث الذي 
كان يسبقها الموكل ما أذ وطاب من جسم العالى. ومن. 
الطبيعي ان يكون ذلك الاسد قد 0 المسألة كل المعا كسرة 
أجل » وكانت « زعممة المدنة » في ذلك المشبد تلطم خدها 
حسرة على اجلاسها ما: نب الخيشة في الحديقة ؛ انب هذه 
البريرية التي تأكل اللحم البشري لان بريطانيا لانستطيع ان 
تأكلها بمحبة وسلام وبركة الله . اجل »كانت انكلتر ١‏ يومذاك 
هي التي « تبوق » ولصيح ضد أدغال الحيشة الى اجمعية حجج 
انها بلاد همجية ؛ يسود فيبا الرق » لاتتمتع حكومتها بسيادة 
مرحتارزية عصرية » لاسلطة لهاولا أمناً ولا نظاماً ولاروحا 
مسبحية ولا ثقافة ولا رأسماليين فيها . لحكن ايطاليا بدعم 
عدوتها فرأسا لها غلست ه صديقتها » ومعلية رأساليتها وممونة 
فاأشسدتها . 

وهكذا دخات الحشة العصبة. ف كانت هي الكاسة 
بقوتها ومناعتها على ايطاليا» ومنكة المتكلمين بلسانهاو العاملين 
لمصاجتبا ضد مصاحة اللوردات في لندن . هكذا كانت 
الدول السلاث غاسرات . وهكذا تحد ان ١‏ العداوة » 
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و والصداقة » الفاظ واوهام في قاموس الاستمارء وان 
الطمع الا“شعبي في المصلحة القريبةء هذا الطمع الغريزي 
المنغرس في طبيعة الاستعمار نفسه ' محم له أن يعمي أبصار 
امتكلبين الراضخين ؛ شعروا او لم يشعروا ٠‏ لتلك الغريزة 
الضيقة بمجرد وجودها واستفحال اسبابها . 

ثم هكذا ايض) مدان الاستعار في دوره ال الي 
( الحادث بعسد الحرب ) من امتداده وتشابكه , من تداخله 
واحتكا كه وتعاكسه في جببات عديدة في آن واحد: م. 
انتشاره العالمي الكثيف ورضوخسه لعوامل كثيرة جديدة 
سيأتي تبان اهمها هكذا تجدمن كل ماتقدم انه مجعل الدول 
تشقق وتختلط متحاربة “ومتحالفة “في آن واحد نحيث تتشكل 
بينبا عدة جببات »؛ محرث تحارب الدولة منها في جببة ضد 
حليفة لبا في جبهةاخرى . وتصادق في مكاناو مسألة اومصاحة 
اخري . ( مثلا : فرنسا عدوة ايطاليا في اوروبا وصديقتها في 
الحبشة . انكلترا صديقة ايطاليا ضد ذرئسا في اوروبا وعدوة 
ها في الحبشة وهل جراً ... ) 

ولوقيل ماذاتحمست ايطاليالادخالالحشةعصبة الامموذلك 
يقوم عقبة بينها وبين الحبشة م يقومبينانكلتر اوه نالخبشةايضاً 


14 الحبشة المظلومة 


لو قبل ذلك!كانالجواب الواضحالمفمومعليهانايطالياالفاشستية 
في عام س0 ١‏ . وهي تفكر حفظ الحيشة من غلية سواها 
بواسطة م.ثاق عصة الامم وهي وراءهءلم تكن نظن كثيراً ان 
هذا الميثاق نفسه حفظها منها وسواها وراءه ! لقد فكر ساسة 
ايطاليا ( موسوليي ونسخه ) - حين تصل الى حالة 
من الاستطاع.ة المادية ومواتاة مُبّى الاروف ترتلع الحبشة 
ملفوفة بميثاق أو بدون ميثاق. 39 طق لروح المبادى* 
الموسولينية» طبةآ لتعالي الفاشستية الثي تصرح بكل سذاجة 
بان القوة حا كك والضعف حمرنة وجرم , 

وطبعا. مثل هذه الغلطة الاساسية البسيطة المظبر * مثل 
هذه الخطوة التي تقع على ارض غير مماسكة ثابتة؛ هي أأني 
ترقد تحت طلات وطات منسط الموادث وحصر الاوارق 
وسجاجيد السطحيات البراقة والثرئرات الفصيحة والمناورات 
الذكية , لتلغمها جميعا في ساعة آتية تنضج فيها الامور . 
تلغمها باسرها من اوطا الى أ خرها » وتبقى وحدها المقيقة 
البسيطة » القوية . العارية عن كل سخف وزينة. وتبق وحدها 
ليسقط فوقبا كاليرد المنبمر اولك المتجبرون الذدن يركبون 
البشر باسرجة من الا كاذيب والاخطاء . انهم يستغلون هذه 


فوى واساليبومعاهدات وعبر هب اا 


الاكاذيب والاخطا, اسلحة ضد سوام لفرط ما يسيل مسن 
لعاهم المسموم امام منظر غناتمها السرابية القرنبة ٠‏ انهم لا 
بروابا شيئاً يستعمل ضدثم ايضآً ٠‏ بل لا يرون بانها ضدهم 
بمحض وجودها؛ يمجرد ار تكابهم أياها . بأنا لابد من أن 
تنقلب الى أفعل عو امل القضاء عليهم » ساعة بحين الحين بتضخم 
ما زرعوا بأيديهممن شرورث الجنونة لضخما انفجاريا لاتحمتل 
الجراة وقواعده_ا بقاء اسبابها واتاببها . انني اشبه مثل تلك 
الخطوة القلقة بغلط تافه لايكاد بدنء أو لا يؤبه له وينتظر 
له أترأء او تحول النظر عن رؤياه خيالات ضخمة ؛ شائخة : 
غاوية» تقع في اساس بنا, كبير ٠‏ فيذهب صاحب البناء بعد 
ذلك يرفم صرحه وبرفعه مفتوزاً بسحره حتى يلتبي منه : فلا 
بحد عند ذاك الا والشقوق والتفتت 1 خذاً بالسريان في بنائه 
من اعماقه حتى أعاليه . مبشرة بانبياره أو بوجوب هدمه من 
قبل مبندس عاقل يدرك اسرار التدمير والتعمير . 
5 هج 

بعد حوادث ممه ١اوعبرها.(‏ وكلبا ضمن العبرة أأرئيسية 
الي نوضحبا ومن متفرعاتما ) افك امال الجرشية في 
الظاهر حتى عام ه9١‏ , اقول « في الظاهر » لان الضجحة 


با الحشة اللظاومة 


والتنافس الخاد الملتبب لم يكن متجلياً عملى مسرح السياسة 
الدولية .غيرانالميكروباتكانت تعم لكا نتالدولترقص رقصتما 
الا'فريقية الممتازة بتاويات البطن الكثيرة , بفتلات السيقان 
والظبور والعيون وكل عضو من الاعضا, نسري فيسه دماء 
الشبوات المتوحشة عند ارباب الاستعهار الا“بيض. 

وكانت اخبث فعاليات تلك الميكروبات حركة الكاتالا ,زر 
الننا كنة هفانهه ا فق ريدودمن الاوراقبو الا مداك وينا هو 
متمتع من التغلغل حتى الذخاع في كل جسم دولي » راح يلوح 
بأوراقه ومزهزها في كل جانب ٠‏ يعمق تغلغله السري والعاني 
المادي والمعنوي . كانت تارة هدد هذه الجهة بما في بده , 
ونارة يغررتلك الجبة بباء وفي جميع « التارات » عطر بالوعود 
ويطيل المساومات عل العمولة . اها أنفق دور تصوره فكر 
لنب فق هذا الفسل الحرعى »نقد كان الممتؤول بعنهوالقام .به 
كتين عتلان الماك النزم : الأتغاذ. رامس ها كد وتاك ٠+‏ الدي 
كان في ١474‏ رئيس وزارة سماها سادة الاتكليز مسن قبيل 
الهم والتعزية « بوزارة العمال » ! 

في عام 4 عادة المسألة الى البقظة وظبر من جديد 
تفتقات دمامل ميكروبات الزهري الاستهاري على وجوه 


اصحابنا الفرسان الثلاث . في ذلك الزمان كانت بعض ١‏ مال 
مستعمري الدول الثلاث معقودةحالفة ثلاث في سبيل التقسيم. 
كانت ايطاليا راضية بهذا التقميم و#تأمل الهو ل هيل المصة 
الكبرى من الاراضي» لانها كانت راضية بتر قبع امورها 
الداخلية » وشو فم ر أسماليها الملحا دين 0 وتنفذ ولو 
بندأ واحداً ضئيلا” من الالوف التي بنت علا الفاشسدة بجد 
ايطاليا « الحديثة » في عقول المغرور.ن من ابناها » وأمارة 
كل صعلوك ومتشرد وجائع في جموعهم الجرارة . ثم كانت 
انكلترا راضية لاما أرادتالحصول عل مياه الحيشة بأيةطر يقَة 
كانت" حصولا مق.وضاً عليه وذلك لاستعالها ركز لتوسع 
احتلالي صريم في البلاد» حكضمان ومبيج لمشاريمب ا 
الاستهار بة الواسعة في مصر وااسودارتل.؛ واخيرا لارغام 
هذا الاأنف الحبشي الافطس الذي اتعبها جداً لطمه وقرصه 
وعضه من دون ارتف برغم . 

اما فرنئساء فقد سكتت . وبسكوتا بانت نباية الامل 
المارق بالتحالف الثلاني . 

تغاجت اللعوبة قليلا في البد , ظانه ان ذلك محي” المها 
حصة تستأهل الاشتراك في الولهة . لكن لم تلبث ان ادر كت 


رابا الحيشة المظلومة 


كون تلك الحصة الدفمة لم تكن لها . ثم لى يليث ان ظبر ايضاً 
انها غير راضية ل بل معادية ! وعلل الا“ثر جارت اتفاقرات 
هاو بين بريطانيا وايطاليا كركة قد تجعل فرنسا تقبل 
بالدخول كطرف ثالث كينها كان الام . وبعد ذلك كضربة 
تنتبي بباالمشكلة وحم الشة في الجروب والخرائن » بتحريل 
ارضنا وا اال اموان اعفاد وبين الاهو ال 

في دسمير تبودلت المذكرات بين الاعيب السذيور 
والاعيب اللوردات( اي من يسمونهم « رجال الدييلوماسياء 
في سياسة العالم الرأسمالي ٠.‏ في هذه المذكرات المتقابلة المقبولة 
جاءت امثال هذه الينود ٠:‏ 

١‏ بالنظر لليصال الحروية التي لبريطانيا العظمى بمايتعاق 
مياه محيرة :انا ( اوتسانا ) » تؤيد ايطاليا مطالب انكاترا في 
بناء سد على هذهالبحيرة ضمن دائرة « منطقة النفوذ الايطالي» 
كاهو محدد في معاهدة ٠.‏ 

»ل تيد ايطاليا مع حكومة الحرشة ( كذا! حكومة 
الحبشة اصبحت بشطحة في سطر تعني انكاترا وايطاليا ) 
مطالب بريطانيا بشق وبناء طريق سيارات بسن كيرة ثانا 


٠ والسودان‎ 


قوى واساليس ومعاهدات وعير / ١‏ 


م لقاء هذا بحب أن تؤيد بريطانيا العظمى ايطاليا في 

بناء وتشغيل خط حديد من حدود الاريتريا الى حدود 
لصومال الايطالي مخترقاً بلاد الخيشة غرلي أديس أبارا ٠‏ 

ع تطاب ايطاليا إيضاً سادة اقتصادبة مستقلة في غرني 
الجبشة » وفي كل المناطق التي بمر بها خط سكة الحديد المذ كور 
اعلاه . هذا الطلب تؤيده بريطانيا )١(.‏ 

أجل » بر يطانيا تؤيد كل ما يعطى لما ء وكل ما تعطي 
اسواها من دون قبض » وكل ما اذا أعطي لسواها كان كا | 
هي الثياخغذت ما أعطيت ! غير ان ب نسد القوة . وفرساء 
انه الثقيلة فياوربا »رفعت عقيرتما بالتصويت والاحتجاج 
على قله <راء اء زميلتهها متمسكة في شّدة باذيال الحق والمقوق؛ 
وحرية أأشعءوب: وشعوب الخرية : وعنا: الحبشة ورقها ظ 
وصداقة فرنسا لها وغرأمباء قائلة ,ان كل ما اقترفته انكلثرا 
وابطاليا ينافي ماجاء في معاهدة ١9.‏ . هذا * وبالمناسية, 
لايأس من ايراد نكتّة » هي انتلك المعاهدة لم تنفها بنود اتفاق 
١و‏ لخُسب. بل وانها نفسها تتناقض حيث تعترف باستقلال 
الحرشة من جبة و ضر لس مهم أيين الثلااثة المعترفين به من جبة! 
والطرق والا<تحكارات المتباينة ال. . 


اما الحرشة » فانها لما عامت بما يدور عليها ما استطاعت 
عملا الا أن تواصل ارسال كات رقشقه وا<دتجاجات صارمة 
الى عص.ة الام 5 عص.ه انكاترا وذر 5 وأيطالءا ىْ ذل كالوقت. 
لذنها كانت تعتمد على قوتها الداخلية في ردع انكاترا وايطاليا 
لم تلبث الققضية ان انتوت الى تراجعالمتآمرتين . أعلنت حكومتا 
الجلالتين البريطانية والايطالية بكل انسانية ولطف سكري ان 
ليس في نيتيهها سوى اأبر والفضيلة والاحسان » ان اتفاقات 
لذأ ئمة لاوجب راط طرف ثالث ومأ أشّمه 6 م أن الاتفاقات 
ألثنا كيه إل 556 عنها كانت لستعير أسأن حكو م4 الحرشة كاءها 
عبارة عن والد متوف ترك وصيته لوارثيه في نصوص تلك 
الاتفاقات . 

ثم سكتت اتكلثرا عن هذه الاتفاقيات كأنما لى تكن , 
و سكاتت عن مأ م هن اسان ضاء 0 نسأ كشو قرا بلقمة متقطءة 
من جسم اضعب 4 لتعود قُْ 5؟ ١‏ الى اولة | كتساب ود 
الحبشة ولطى فرنسا بتقدبمها للاولىمنفذاً الى البجرعبر الصومال 
الا نكليزي في مقا ١‏ زيلع  »‏ الاثم الذي لو م لكان 
وخرة في قلب فرنسا ء لان ممناءها 2 جسسوني 5 عند ذاك يفقّد 


قوى وأساليبٍ ومعاهدات وعر ١/١‏ 


امتيازه الاحتكاري بصفة كو نه الطريق التجاري الوحيد بين 
الحرشة و بينالعالم ( باستثنا, الدروب الثانوية الضئيلة بينها وبين 
السودان ) . لكن اليشة رفضت هدية انكلترا يومذاك لان 
و جوتي »كانت تكفيها » ولان هدايا الاستعمار الاتكليزي 
لا“كورت عادة لوجه الله» والاكثثار من المنافذ الى دنا 
موبؤة راثم الاستعار ليس بالعملية الصحية المرغوبة . 
كك 

ومت الايام والحوادث على هذا الشكل من تفرق كلية 
اعدا, الحيشة م بدا كأنها تأتاف , هذا التفرق الذي كان 
يسببه ما ضبطناه عن مناعة تلك البلاد وحرارة الاطاع في 
صدور م صديقات ا » . لذلك لملا جاءت سنة ,م99١‏ فكر 
السذور موسوليني بان احسن ما يفعله امام الحبشة أن يعقد 
معبا ما سماه « محالفة صداقة »كانت في الحقيقة وفي روحبا 
أكية مهدئة حرب أو بقواعد موضوعة لتنظيم العداوة في ايام 
السلم . ولحكن الشعب الحبشي » الذي أحب أن يتق شر 
الوحوش الحطة به كيفما بدا له شكل هذا الاتقاء » رضى 
بالمعامدة ٠.‏ حى اذا لم تفده فيا بأ من الايام بننيجة ملبو ا 
كانت على الاقل سجلا لكلية ينقضبا صاحما بالسبولة التي 


ما الحبشة المظلومة 


كتبا فيها . )١(‏ وسلوك كبذا السلوك المنتظر من ١‏ الرجل 
الشر يف « الذي ري العام كدف يكون الادمان على التدمير 
وبمزيق كل شي حَى أقواله وافعاله ونفسيه ) 4 ( 4 


: فيما يل ملخص لاهم نقاط هذه المعاهدة‎ )١( 

. الصماقة الداعة بين الدولتين‎ - ١ 

ب سس ديك الحدود بين الحدشة والاملاك الابطالية على بعد 
١/٠‏ كياو مير عن البحر جبة الخحشة ٠‏ 

م انشاء الميشة طرذًا بال « ديه ) قمبأ الى « عصب» 
في الاريتريا ٠‏ 

؛ ‏ حل كل اختلاف بقع بين الحكومتين بالمفاوضات 
المياشرة . وان لم محصل اتفاق يصير الالتجاء الى التحكيم ولا 
بكو نا 1ق لاي من الدولتينباستعمالالقوةفي اثنا,سير التحكيم. 

هذه النقطة الرابعة موضحة في البند الخامس من المعاهدة ؛ 
التي تبين الطرق الواجب الخاذها عند فشل المفاوضات . 


(؟) جاء في الجرائد : قابل صحافي فرنسي ضابطاً غيرياً 
أيطاليا اه فقال له ٠‏ « أذرك موسوليني أنهم نصوأ له 
فخآء ويعترف بانه سقط في هذا الفخ ... وسيرى العالم متى 
أن الاوان كيفبموت الرجلالشريف» .(جريدة «فلسطين » 
سا يافا ‏ لاا ات#7 وسمه ) . 


قوى وأساليبومعاهدات وعبر عبر ١‏ 


صاحب تلك الكلية الممضاة باسم و الفدانةنية قي ردقا 
سلاحاً ضده . وكل هذا التوقعم حصل فعلا في مسو ١‏ . لقد 
2 2 هذه الايام الفائدة 6 أيام الاخيلافات والدالفات 
العالمي عبىروح الخشة 2 ايم الاستعدادردات والهجميات الخربية 
الوقحة ل في قام مأ فاشسيتو ايطاليا لغزو الحشة رآ كين دهوة 
معأهدة دادم ( الي قام فبأ بقية 2 العام المتمدن 0 أردعهم 
عنهاء والثقي أعدت الحبشة المناضلة اثناءها قبراً لهم فيها أسود 
عيقا . 

والان إنلاحظط مشدن كل مأ هدم بلاغة الصدققي عارة 
الكاتب. الأوري الكدير 2 1 خط ؛ 6 حسث أجمل تاريخ الخيثة 
اللبااتي اللداضي ,قو إبدرو اعدف لردةة حن [أزفسعه لاخر 
في ملاعية دولة ضد دولة )6 ٠‏ 

غين انا اتتعمون الاكد كات يدر كر ن ان الجبشة خصم 
غنيك 7 ددر كون ان اطاعبم وتحاسدم ووفهم هن بعضهم 
وثم برهمون يعضهم البعض بأعين تعابين شديدة الرقابة ؛ وكل 
وأحد منهم بمنع الاخر عن مد اليد اليها كلما ثم الام لذلك 


نيدم دائماً : وفي كل فرصة », وفي كل نأحية 4 ي#تبدون لعرقلة 
الحشة عن الارتقا, ومنعباعن اهكف تضاعف قوتها . يدال 
على هذا ببروز واتقان حالف الدول الثلاث علا لنع السلاح 
اولك السادة الاشراف الذن كارت يطلب كل واحد منهم 
دك السيدة أجميلة الامشة ( ونحول كل وأحد مم دون حصول 
الاخر علها , وحاذر اجميع معا لثلا تفات منيدهم او يداههمهم 
زوجها البطل الغائب . 

وايطاليا معامدة «١‏ تضع أظاماً خاصاً للحبشة بصفتها دولة 
مستوردة للسلاح »ءا جاء في كلام المسثر إيدن في مجاس 
العموم !لبريطاني » ردأ على سؤال للسسترماندر في جلسة 0+ 
ايار» وسو ٠. ١‏ مذا النظام الخاص ظن الخاطبون ان الخبشة 
تأكدت لاحالة لواحد منهم فما اذا لم يتساعوا في الاشتراك 
كان سن جملة موأد هذه المعأهدة حظر أرسال الاساحة الى 
حدود الحبشة , والغايأت من ذلك نجدها في هذىن الوفين : 


١‏ خوفكل دولة من أن محري الاخري تعيئة على 
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حدود الحيشة » فا كتساحها منفردة . 

؟ ‏ الخوف من ان تتسلم الحبشة » فتقذف بهم جميعآفي 
البحرثن : الاحمر والحندي . 

بيد أنه يحب أن لا يغيب عن بالا ون نكاد نضيع في 
شبكات من « اشتر ا كات », الامراض الاستعارية وتاوباتها 
المعقدة » حقيقة وّاحدة يجسة الصراحة , لامءة كاجخرة الكبيرة 
خلف عتمة الحروقات . تاك الحقيقة هي : اذا كانت من نتيجة 
مقبوضة أو شيه مق.روضة خرجت همسن جميع هذه الدورناك 
لاحد . فبي كسب صر يح للكاتالاءزر البريطاني . هي كسب 
لفؤان قن أت كتير ا ءا آمل بوعل ادها رامق :و يعمل اه 
أبداً أنداً . 

لقدتوصلت بريطانيا العظمى بعد مراوغات السنين الدامية 
المكلة ال اليد القعاف ها كران لمانا هده العرة 
وامتيازها قصة طويلة جد لانسع عه المتحاف:قها سنا 2 
انكف لما اهمية عظدى في تارمم استعهار شرق افر يق.ا ٠‏ تحيث 
ان رسل المانيا لما شرفوا بلاط الامبراطور منيليك فتحوا 
عيذيه بدون حسن نة إشكل فهم منه أن هذه البحيرة وحدها 
كافية لجلب حرب عل بلاد شعبه . 


م الحبشة المظاومة 


يحخفينا الان من تلك القصة الطويلة لاظبار غرضنا 
الاستنتاجي ان نعلم انام البحيرة انتهى_بعدالصولاتوالحولات 
اللي يصعب احصاؤها . وبعد حوادث واحاديث ومؤامات 
استمرث إصورة مشتدة عقب تندخمل الاستعمار الاميري 
بواسطة شركة « ج.ج .وايت » ومحاولة المحسكومة الحبث.ة 
قذفها في وجه بريطانيا ‏ الى عد مؤ مر جاسم في اديس ابابا 
في غضون مم١‏ . كان اعضا, المؤتمر مثلى السودان وشركة 
د وابت » والحبشة و مصر ! وكانت نتيجته تعاقدهم على 
بناء الخزان بقبول الحيشة . والمشروع لا يزال على الورق الى 
اليوم ؛ محفوظ في جيب بريطانيا كرأسال ناكم , 

اذاكان في المشروع ضرر ما باعتباره خطوة من خطوات 
الرأسمالية الاجنبية في البلادء فان ما يدره على حكومة الحبشة 
من المال الذى تحتاجه بشدة لتسبل به تقدم الشعب قد يوازي 
الضرر ؛ وقد .زيدعليه اذا كانت الحبشةتعرف يف تستعمله 
بدل ان يستعملها . اما حكومة السودان » اي فرع ٠‏ المكتب 
الاجني » ووزارة المستعمرات وسوتات المال في لندن , ذان 
المشروع ليس الا امنية بديعة من اما نبا القديمة ٠.‏ والشركة 
الاميركانية كذلك لم تخرج منه فارغغة اليدين . بقيت اختنا 
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العربية مصر »ء التي ترادف بريطا نيا كالسودان حيث يكون 
الدفع قتدفع عنهاء وترادفها حيث يكون القيض » فتقبض 
ريطانيا بالنيابة عنها ! وهذ! ماجاء مخصوصها في عقد زان 
تسانا : « ان هذا الخزان تبذيه مصر وتدفع المصروف عليه 
في الدرجة الاولى ٠.٠‏ » 

والان نرجع الى العبرة فنقول : نحد الاستعمار يتناس 
فها ببنه ( شركة « وابت » وبريطانيا في هذه الحالة ) »فيخرج 
هدفه القوي المحنك مر.. المعمعة إما راحا وإما , على الاقل؛ 
سليماً من توالي لطاته ‏ بل ورمما مستفيداً منها حسب فكرة 
نيتشه» في « الايى هومو »» التي تقول بان كل فرصة 
لصيبه ولا تقضي عليه تزيده طلابة . نجده يتصرف بأموال 
الشعوب الضعيفة الي حكمها , ذان ل .ربح من هدفه القوي 
رجع الى خادماته يغترف من كيسبن » وخرج لذلك ولكثرة 
تلك الخادمات وتحكره مواردهن راهأ حكيفا كان ا لا'مصس 
( بريطانيا ومصر حيث تدفع الاخيرة عشرات الملايين في 
سبيل الاستثار الانكليزي للخزان ) . ثم نتممد ان ركن 
الاستعمار الر كين وه ذخيرته » »كا يسما سثالين بدقفة في 
كتابه الككلاسكي « المسائل اللياينية ,. التي بمد بده اليالم 


مما الحمشة المظلومة 


أكمد أمامها الطريق الى جد ب هدفقه القوي ) الحشة مغل ( « 
هي البلدان الضعيفة التي يتسلط علها بقبضة حديدية ( صر 
قابضأ على هذهو الذخار» بتي حياً قائما على رجليه » وانه 
لا ينحل ويسملتصويب الضربة اليه التي تعدمه وجودهالا اذا 
خاضف: مني فز زضاتة وعاشنت مستقاة ” امويرها 6 تعيشن 
اهدافه القوية . واخيراً : نجدان انكلترا رمحت شيئاً برغ 
القاعدة فيها ( التي نقصد منها ان تطبق على الكل لاعلى الجز* ؛ 
على الحبشة كلبا , لا عل مشروع « تسانا » وحده ) ٠.‏ هذل 
مع ان فرنسا لم تكد تضع ديا في جيها » وبينا ايطاليا التي 
اخذت نحل بالحرشة منذ ما وصل باباو اها الوسطيين عسلم 
بوجودها لم تقبض غير معاهدة الصدافة , وغير مراكز جيش 
من القناصل والمواسينين تزرعبم 2 أبعد اماق البلاد لا 
لثني" الا ليستفيد منهم الاحباش بنايات جميلة تةل في ايطاليا 
مشلاتها ومحطات لاسلكدة من الطراز الاول لقاء مأ يدفعونه 
هم من الاخبار العتيقة والعيارات الرقيقة على مأدب 
الامبراطور )١( ٠.‏ 


)١(‏ محطة اللاسحكلي فيادسابابا , مثلا بناها الايطالبورب كتتطة من 


قوى واساليب ومعاهدات وعبر ١88‏ 


ه_ذاء والان بعد ان غدت منابع النيل باجمعها وشك 
الدخول في قبضة بريطانيا العظمى » فللعالم ان لا يستبعد ‏ 
فما اذا توفقت الى السيطرة المطلقة على هذه المياه حراب 
احتلانها وسدودها وأقنيتها ‏ ان تنقلب الخرافة القديمة عن 
قطع مجرى النيل الى حقيقة ممكنة . 
دم » 
الخلاضة. كت هذه الفافحات. لتتخاضن: الدوومن 
ونعممها علينا اجمعين , لنشدد على ضرورة الاستفادة العملية 
منها في سيرة الحرشة وسيرتنا جمياً ونحن نقاوم الاستعار » عدو 
جمبع شعوبنا الشرقية والذي رأيناه حى الان وان كان بسيطأ 
بريه ذا نه لان :ووه كثيرة » يكن بالاشثراك مع كثرة 
الحوادث المحلية والعالمية الحاضرة » ومع بلاغة معانها الموائقة 


صادرها منهم معوضاً علبيهم بماهواللس._الحق لها وبماتواز به قسمة الحظة في نفس 
الوقت اضعانابالنسية الى حاجة الحبشة بها . ومثل هذه الحاجة الحيوية لبلاد ريد أن 
تتحرر يعرقل الغرييور_. واليابانيون المستعمرون كٍطريق الى سدها 


.٠و١‏ الحشة المظلومة 


حسب ما يتراءى لنالكل ما ندعيه ‏ نقول : يكق كل هذا 
لاإيقاظنا ؛ لتنور سييلنا » لتندهنا ليس سب الى ما حصل في 
هذه الساعة الرهية في التاريخ من محاولات لتجديد الهجمة 
لاجل ابتلاع الحبشة؛ بل والى ما يضمره وبحفظه الاستعمار 
جنيع الشعوب المقبورة » بل جمبع شعوب الارض ؛ من: مصير 
تاعس مشؤوم فيا اذا اطلقت له اليد ول تبتر ويقض على اصتاءبا 
تل سترقا عنحان اطزيجي التطاوط الجنوم بطر الوب 
العالمية لاجل تقسمم العالم ' واستعباد جميع من لم يستعيك بعد ع 
وتعطيل التقدم والراحة والحرية البشرية تعطيلا ” مؤخراً 
لووها مجرماً حمق حراة وطمأنينة مئات الملايين . 

ان الموضوع الحبشي هو موضوع الساعة . من حوله 
يدور عراك عظيم قد تكون نبايته العراك النهائي الذي بقع في 
هذه الحرب الطويلة , الهائلة » القائمة ببن الاستعهار والرأسعالة 
توج كود عاك جنير القدرب المتبورة ز راطيا 
شغوب الهند والصين والبلاد العربية الائية المظيعة ) وجيع 
الات القأئل رون بطلبينا عزون كا العرقات )بج موس 

لم يكد يبقى من مجال مفتوح تتزاحم عليه دول الاستعباد 
الا الحيشة . تتزاحم عليه مجتمعة ومتنافسة بالتبعية لاسلوما 
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القدم الذي شرحناه في ذلك . تكاد الحبشة تكون الحوض 
سمش 0 لبا ال ل ع يات 
مطالب الاستهار وااتحارب الرأتماللي فيه » وبالتالي لكل ٠١‏ 
بمتاز به من فوضى وشقاء . وهنا الحوض متي“ الان بكل 
ذلك دقيقة بعد دقيقة . واذا ما امتلا لابد منان يع الانفجار. 
يا يمكن جداً إيضاً ان يقع هذا الانفجار الان وقبل ان يتل" 
بلك عكن جد] انيقع حتى فا اذا لم بمتلي* بفضل مناعة الحيثة 
كوطن قوي يدحر الحجمة علبا . ولكن كيفما يكن الخال 
فالحبشة تبدو الان جميع من يترقبون الحوادثويرفقون سير ها 
ويتوقعون نتانجبا ٠‏ مفتاح « ايو ليس » لفك أسار رياح 
التطاحن الموجاء ببن الممتعمرين » فيأكلون بعضهم يبعضاً » 
ويأكلرن شعومم ؛ لانهلم يعد لهم ضمن حدود نظامبم 
الفوضوي ؛ الضيق ؛ الحصور ضمن جدر اباح الافراد 
وشر كات الاحتكارات » شيئاً آخر يأ كلونه . 
قد يقع الانفجار اليوم او غداً . كل امارة وعلامة تدل 
على قرب الساعة التي يتخبط فها الرسماليون ( أملا بتخليض 
اتفسهم من الشباك التي يتخبط فيها عالمهم ونظامهم هذا التخبط 
الحاضر الذي بريع رياه والشعور بهكل انسان عاقل ) الى 


اشعال فتيلة الالغام تحت أركان مجتمعبم ٠‏ اما كيف بحصل 
هذا الاشعال» او حتىهل ينج<ون في أحدانه. 5 مهم له عدة 
احتالات . 

من الاختمالات انهم قد يضرمون الحرب على ب«ضهم 
البعض . منها امهوقد يكو نون ابعد نظراً منان يعرحموا فها بيهم 
في هذا الوقت الحرج ؛ فيجتمعوت من كل نواحي عالمهم 
وإسوقواكلكبة جيو شهم الى | كتساح جنكيز خابي ضد اعداء 
مشترحكين . هناك دلائل كثيرة تشير الى محاولة وأسعة 
لتجميع دول الرأسمالية » من اليابان في الشرق , عبر البا-يفيي 
والالمتتويعق ير تداق اتريم اص سود يه 
غاتااغق الخبورياضة السوقانة +اعسداء الظامهم الطبيعيين» 
ونحقيق الاستعباد والاستار الاقصىفيمئات الملابينمنسكان 
المستعمرات وطيقات بلادثم العاملة . شم هناك احهال ثالث 
في ارت يسبقهم دؤلا. الاعداء فيقتلون حرمهم في مهدها , 
او حتى وهي جنين في الرحم » وهي فكرة في دور التنظ_- 
بواسطة الثوارت التي لاتدع لم بجالا التحارب قبل اخمادها 
وثرتي ب امور ثم بعدهاءو الي تبي في الغالب الى قلبمعن عر وشهم 
قلأ نهائياً » ما ترينا بوضوح وصدق كل ات رومان رولان 


قوى وأساليِبومعاهدات وعبر سه ١‏ 


الخالدة في كتابه « اسل بواسطة الثُورة » . واخيراً ؟ هاك 
احمال رابع ولا يدرك أو ينتبه اليه »م اظن » الاعداد ضئيل 
عرو من افذاذ مفكري العام الانسانين . هو احتمال لاسدو 
قريباً من الواقع » بل مخيل الى متأمله اقرب الى الحم ٠.‏ ولكن 
ك من حل سبق الواقع» وك ما بدا واقعاً لم يكن الا مظاهر 
سطحية لا تدع جالا لتبين الواقع الاحصّدر , الا عي" ؛الاقرب 
الى الحدوث . 

هذا الاحتالالرابع هو فرع لفكرة «السل بواسطة الثورة» 
او اخت ها . و استطيع :لخيصه في الكمات التالية : 

كو ن المعامع الهائلة الفاصلة بن جبهة الاستعار والرجعية 
من جبة » وجمة التحرر والتقدم من جبة » قد انقضت في 
ساحات بلاد السو فيات و ميادن الصين ٠‏ شاك السييل امام 
المستعمرين ‏ بعد انتصار الاشتر اكية العظيم فيالاولى والظفر 
الحربي المنتظر « لجبهة الجباد الوطني » في الثانية ‏ الى هذه 
ابلدان . كلا بدا شيم الحرب في مكان هرب الى مكان بسيب 
مبارة ؛ بل عبقرية » السياسة السوفياتية في ادارة دفة التوازن 
العالمي » هذه السياسة الحكيمة التي يرجع اليها والى برد وجود 
السوفيات القوي الناجح الفضل في عدم نشوب الحرب في 
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السنوات الاخيرة الماضية . التي لم ير العالم في كل تار مضه مثلبا 
غلياناً وتجهماً واستعداداً لوقوع اروع ما يتصوره العقل من 
الانفجارات . تنقذف دول الرأسماليين بسبب هذا الانسداد 
في سبل الترقبع اماهها الى معاركة مشما كلها الداخلية المستزيدة , 
اللددة : اللآنقاك اهدق بنارا سير انبا :ا كمه نف 
بعد دقيقة بفضل توالي الا“زمات ولسارعرا وتعمقبا واضخم 
تناقضاتم! وشرورص- | ؛ وخروج أسواق السوفيات والصين 
وأسواق بعضم|البعض فق نك استارعر أعها النات بعضها البعض 
المشتتة . تضعف هذه آل رأسمالمات بنتجة هذه الاحوال شيئاً 
فشيئاً ؛ سائرة حو الانحلال والتضاول »)١(‏ حتى لايعود في 


)١(‏ وهذا ماهو حادث بالواقع والاحصا, في كل مكان في 
العالم ٠‏ فالاغنياء يقلون اكثر فا كثر . المليو نيريون يقلون يوماً 
بعك 22 بعد مش كلة . مليونات المليونيريين تقل عددا 
وتأخذ ارقامها واصفارها بالببوط ٠.‏ كلشي” يبيط قبحة و كية 
في العالم الرأسمالبي ماعدا الدعاية والجيوش التي يرجى مسن 
ل ري بفية النواحي 

٠‏ وهكذا نلاحظ ان الرأسمالية لاتقضي بنظامها الفردي 
ف اباي طفحسب ؛بل بجرهاهي ايضاً نحو التضاؤل , 


قوى وأساليبٍ ومعاهدات وعيبر ١6‏ 


يدكلمنها غير جباز غالتها المنبوكة . المتوئرة » المفقودة الدماغ 
الصحيمم والدعامة الشعبية اللازمة وغير نظام واساس اقتصادي 
حطم . اخيراً » تسقط الرأسمالياث الختلفة » المتباعدة »المتعادية 
بسبب اشتداد تنافسبا الملازم لتلك الاحوال » امام شعوبها 
المنبوكة المبتاجة بتدبير وتنظم احزابهاالثورية الختلفة ؛ بضربات 
انتفاضة :-فتعتعبا سولة 6 تقر الفرغبة. ققرة. الرضة 
فتكسرها ونخرج مولودة للحياة والشمس من جوها المظلوم 
الضيق . اقول « بسهولة » , لارفت نباية على هذه الصورة . 
مها ها من المناوشات والاضطرابات أو حتى من الثورات 
الداخلية » ليست بشي" ذي بال فيا اذا قيست عرب تقع بعد 
هذا التقدم المشاهد في اجادة مخترعاتها « الابادية » . بهذه 
الهاية لا يعر والعام انفجار ر أسالي استعماري مريع عبى قياس 
ووزات الحرب الي سبقت » تلك ١‏ الحرب العظمى ء التي 
غرست في اعماق النفس اليشرية كرهاً ونقمة" شديدة ضد 
اي شي جنوني يشيهها . 

هذا هو الاحتهال الرابع الذي يتراءى لي امكان حدوثه . 
الذي أعتقد بوجوب السعي ألبه اذا امكن ألسعي وظبر الااص 
من ثم اعمق اطلاعاً على حقائق الامور وبواطنها ميسوراً 
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لادارة الدفة اليه . 
م 

كل هذه الاحتهالات المدهشة ٠‏ القضايا الجبارة الي مز 
العام من اساساته وتتدافع افكاره وحياته وةواعده مدافممة 
اوقيانوسهادر عاصف اركب يائس ضل ريانه المسير » #طر 
في البال على اثر تطور قضية الحيشة التي رافقناها في هذه 
الصفحات تطورها الراهن المريع . كلبا ء سواها ايضأ مما هو 
ليس الا فرضيات مخلطين وأوهام خا فين على مقأعدم فوقيأ 
جمعاً جبال من الكلام؛ ل الثرثرة » البحثء التكرن , 
ااتداول » التاس » التفاسف والتناقش » تثيرها ما وصل اليه في 
هذه السنة ( م5١‏ ) تنافس الدول المستعمرة على الحبشة »ما 
7 افق ذلك التنافس. مل صعوبة هضمبأاء أنسداد سبل 
التوسع امامها فيكل مكان آخر » تضخم ازماتها ومثما كلبا 
وتمرحكرها من حول الحبشة | كثر من كل مكان 5 خرايضاً 
ارا وصوطا في جميمع ذلك الى هذا الحد الذي تشاهده 
والذي لشم العام منه ا الارود والغاز تتصاعد فوق أشلا, 
الابرياء الحروقة العفنة . 

والان : لنتقدم مسن حيث وصلنا في الكلام عن طبائع 


قوى وأساليب ومعاهدات وعبر  ١٠90‏ 


الاستعهار وماضيه وجولانه <ول المملكة الافريقية العريقة 
منذ أبعد اوقاته ‏ لنتقدم من ذلك نحو اكال تمحيص أمور 
هذا الاستعار » اسراره » الاساب الماشرة لا”زمته الخاضرة 
امام هدفه الشديد المراس » اقواله واساليبه » حقائقه ومدعياته 
مظاهره وفضا ئخصهء قواه وقوى اضداده » نحن وهوء وفي 
الاباية : مستقيله ! 


الدحكدور جيكل والديكتاتورهايد 


« ذاث عصر بارد ؛ حزين ؛ من يناءر ظبرت في شو 
لندن الاعلانات الاولى ع نالحيشة . م حادثة دموية في 4 
كانت واحدة تقول 57 موت وم ع»ء قالت الاخرى .كانت 
جميع اخباريات الصحافة موجزة ” نوعاً . وجميعها جاءت من 
زوما . المراسلون الذين كانوا في « أيس أبابا ء ل يحسكرنوا 
بعد قد علمو! شيئاً عنحادثة وال وال ٠.‏ وكنت مار"1 فيلندن 
لخسب ء وكانت المدينة تهمني | كثر من أنباء الحيشة . في اندن؛ 
ايضأكانت معركة تدم في ذلك الوقت ‏ حول منارات 
د ليشا » . لقد وجدت هذا القتال أجذب لي » ونسيت الجيشة 
اللي كانت أبعدها مما بجلب الانشاه . 

د إلاان الحبشة لم تكن تقبل الاهمال بسرولة .فالاخباريات 
راحت ترد أ كثر فا كثر . وك البلاد صار ذكرها يتردد 
| كبرفا كثر في البياناتالجديدة ؛ حتّى اصبحت الامبراطورية 
امجبولة موضوعالاحاديث اليومية . كانالاهتام الشعبي ينمو 
فل تعد الحبشة بلاداً بحبولة ... أخذت انباؤها تظبر على 


الككتور جبكل والديكتاتور هايد ١44‏ 

الصفحات الاولى في جرائد القارة ... » [ه ٠‏ 

كانت الحادثة واتمها الغريب » وال والء بادي بدء؛ 
شيدين بعيدين عن اذهاننا وشعورناوتوقعاتها بعد م واف الواق » 
نفسها عنا . ثم رأيناهما .زدادان ولولة كلما أُطورت الواقم 
حتى اصبحاكانها يبلعات كل الانظار . والحبشة» البلاد 
شبه الخيالية التي كانت اقليماً مهما حكعوالم الفلك الديني 
وفكرة غير #سوسة في رؤوس معظم البشر» برزت في وقت 
قليل ؛ وقتصاعق التقلبات مسرحي المفاجآت حقيقة صارخة» 
خطيرة يطن بها دماغ العالم ؛ بدقطا قلية دق خفوتوهوب ؛ 
وتلاش وتوائب ء كأنها الضربة القاضية على كياتف مهام 
مخْرته الا“ راض . في اثنا. شهر أو شهرين أو ثلاثة منالنصف 
الآر لسو هيه اذه يدا كأريمق ةله القون المقبرون بك 
الاستعار » مجميع تفرعاتها وقضاياها واشتبا كاتها ومصائها , 
بكل مالها من ماض هو كل ماضي التاررخ ومن أت هو كل 
المستقبل» قد تكتلت و تحلقت حول الحادثة الشاذة» التافهة ؛ 
قبن المنتفار 8+ كد ل امنا المتطا سيول تعتوير تهوساء مو ويمةاة 
ان أمهم نقطة و أقصى بقعة عن إصر الهال المخلاصق المتناقض 
وعن سمعه ظبر كأقرب شي" اليه . بل اصبحت اليثمة الدولة 


"٠. ٠‏ ا حخشة المظلومة 


الافريقة السوداء الوحدة المستةاة , الجدوع 3 الاقطاعية , 
اللأكرة» انين أخر ليق الانيان التجتاعة لاون 
واوضاعهالوسطية والقدمة. حجراً اساسياً في مستقبل الانمان ؛ 
وشراعاً منفوخاً للمركب المسرع به نحو الجتمع الاشتراكي . 
لكن ما شي هذه الواقعة ؟ 

ي © ثانا , 
بداية نهاية ٠.‏ وهذاء ولا د ك؛ كلام مهم يطبق على جميع مأ 
تضمه الراة والكون. فلنفسر : اذن , معناه في هذا القسم من 
الجياة والكو نء قسم الحبشة والعالم في سنة و١‏ . 

كلنا نعم عل السمع والبر والتجربة بان من بريد أرنفا 
انين غوف بالق ة ها اتيك أنه ا بامنة لك الخسم 
ينتبي معه الى الاعتدا, عليه , كلنا نعلى من سيرة الاستعمارقي 


شر ف 01 59 لكا أبداً بل اليد الى مأك الغير ويذبى معه 


يا شيئان ٠.‏ هي ماية بداية أولا” ٠ه‏ وهم 


ابدأ الى حادثة محزنة من عديد حادثات التوسع الاستعاري . 
في كل مكان يدخله كان ينهى الى الاشتباك بالمقاومة المادية 
المسلحة مع اهل البلاد اللذين يريد امتلا كبماء ان لم يانه أيضاً 
الملا كهةالحر بية تقع بينختاف قواه ودولهوءصاباته.وما وال 
وال ألا هاب واحدة لمداية ذأك التوسع الاستهاري حول 


الد كتور ححكل والدسكتاتور هايد ١٠+؟‏ 


الحيشة ونجاهها , وقد نتج عنه فها نوعا تضاربه : بينه وبين 
هدفه من جبة , وبيئه وبين بعضه من جبة ٠‏ أرف سيرته 
القدمة , المتشابمة الخطوط والةواعد والاساب والتشكلات, 
اسوق والوال ما كانت تنهي دائماً .اي الابتداء بالتعدي 
والاغتصاب والاتتهاء بالقتال . غير أن وال وال نهاية كبيرة 
ضمت ء اولا .كل بدايات الاستعمار في افريقيا الشرقية . “م 
ما لبثت ان تطورت وتوسعت 6 رأينا حتّى شملت بدايات 

جميع العالم الاستعماري 6 في الدئيا . <تى اص 
الفسا معلقة هاما تتعلق تركياء واميركام فرنساء اا 
وقضن > التذو أوستزانا الضيق © لادان :للا انلق يا 
بلاد السوفيات والجزر الاسكاندينافة او الاندوننزية 8 

آنا كزفف وال :و القاءة ناشع فنئاه اما ذا تواتيعة 
تضم بدايات فرعية كثيرة » موزعة في كل مكان على وجب 
البسيطة » وتتجه كلبا نحو نهاية الاستعار ٠‏ أن المع ركد 
الي ما يبتدى” دوره النزعي الأخيو ٠.‏ صن ثورة بوإيةا 
الروسية الى وال والء من « الرحف على روما » في ١١77‏ 
واليياء من ثورة ١4*90‏ في الصين نموها , مسن بداية الازمة 
الاقتصادية في 09 ١:.؛‏ ومن قيام. هتار في المانيا » ومن جميع 


.م الحيشة المظلومة 


اهتزازاث الحرب العظمى » بل من يوم أنه أول مبشر أور وبي 
الى المشة ؛ بل وهن ساعة دشن 2 وا لمدق 0« جمعيه اللا 5 بل 
ومن أول حجر وضع في بناء الامبراطورية البريطانية حتى 
أخن سيور هه خف لدان اعد اين فار الى كنرا قه عى 
طريق الابتداء بوال وال ٠.‏ ان م ذا الامم الافريق إشبه 
حديدة عظيمة بمغنطة جذبت الها كل قطع المعدن الاستعاري 
آخر » حديدة أعظم وأقوى مغناطيسية لتجمع كل هذه القطع 
الها ٠‏ لحكن وال وال تمق أول قطب إلتقط أخيراً خيوط 
التنافر والتناقض في حراة كل العالم ' ليتخارب عليه سلبييا مع 
أمجابيها في الساحات التي انفجرت عنه ء ولينتبي أمرها جميعاً 
أخيراً » في هذه الساحات او في سواهاء الى اندماج السنلي 
بالاحاني اندماجاً متناسقاً 0 مدأ لفا؛ 8 هارموناً © © 0 
الدنيا به من حالات التنافس والحرب القدة الراهنة : 

في جميع الفصول الي سبقت من هذا الحكتاب شرحنا 
بدايات النهاية الاستعمارية ٠‏ وفها يلى منه نيتهد أن نصور 
شيئاً من نهاية الابتداء . 


الد كتور جيكلوالدبكتاتور هايد 2 س.ب 


في الحماة الاجاععة بعض القوانين والقواعد الابتدائية 
وذو ووذ نا |ذا هفات [ضد ح الامور مشوشة احكثر ما 


ضي ٠‏ طعا : لا يشيع 03 أنسأن هر سندة القوانين وألقو أعد 4 


ولكن كل واحد يقبلبا « نظريا » ولا يتجرأ أرف ينكرها 
صراحة - ( الابشواذ من فقدوا عةاهم السلم او من بالغوا في 
الوقاحة والغرور والاعتهاد على مقدرتهم السفسطائية ) ٠.‏ من 
أول وأم تلك القواعد ثنتان : 

احترام الامضاء . 

 «‏ الاستنكاف عن الاغتصاب العاني و التباهي العلني به. 

والانء ماذا حصل في وال وال وماذا أظررت الحوادث 

ني تلتها ٠‏ انما أظررت ايطاليا الفاأشستية تقترف «١‏ الخطايا » 

7و معاً : انكار وجوبوو الاحترام الكلامي لاءة قأعدة , 
لحس الامضا,. بصراحة قوية , اقتراف الاغتصاب والتفاخر 
به الى درجة الاعتراف بانه هو « الحق »» مع ارف صورة 
الحق العالقة في عقو لكل البشر كر ذلك . أظبرت اتكلترا 
الاستعارية تحاول كل جبدها ان تصل الى اغراضها تحت ستار 
احترام ما انكرته زميلتها وربيبهاء واخيراً غيرها سائرة على 


4 الجيشة المظاومة 


نفس سلوب بريطانيا ولكن في طريق ١‏ كثر وعورة وإفضح 
لها . غير ان المثل الا“على لكائي الشريفتين هو ايطاليا . امهها 
لانتساحها ل سب نالعاب الاحان ١‏ كتربوالا عي 
المستعبدين والمستثمرين ٠.‏ ومع ذلك» فها في الحين الخاضر 
يودان مسن كل القلب لو يستطيعان تطبيق مبدأ الفاشستية 
الابطالية وقاعدتها في عدم احترام اي مبدأ وقاعدة؛ فتقل 
بذلك المزيجات التي تفرضها عليبها محاولات التستر والتلاعب 
والسلوك ١‏ الدعوقراطي » الذي يكرهونه 

عخيرنا السيد ابراهيم حسون(وربا يكونحضرته الشخص 
الوحيد الذي حضر الحادثة في قرب أسي” منها وأعلنها بصفته 
الشخصية» أي غير مدقوع مسن جانب الاجاتب عواطفه 
ومشاهداته الخاصة ) في مقال له في « الاهرام » (عدد ١١‏ 
نيسان ) : بان لنة من الاحباش والبر يطانيين كانت #تمعة 
في مقاطعة « الا وجدين »ء الواقعة في الجنوب الحبشي , قرب 
د جرلجيوبي » على <دودالصومالالبريطاني وبامحازاة الصومال 
الايطالي ٠.‏ لقد اجتمعوا هناك امم لجنة مشتركة لدرسمشكلة 
الحدود ء المشكلة « الابدية » أوقصة « ابريق الريت » التي لا 
يملبا المستعمرون ٠‏ 


الدكتور جيكل والديكتاتور هايد ‏ م.م 


م يستطرد السيد حسون بالحرف : 

د بعد أن أتمت ( اي اللحنة ) ... عملبا طرأت مسألة 
المراعي » واتفقت الدولتان على ان ترخص لمم ( يقصد ارعاة 
الصومال البريطاني ) بريطانيا (؟كذا ) باتجاع إلكلا في 
بلاد الحبشة بدون معارض وبغير دفع اع آثاوة اها موي نولا 
وصلت اللّزة المراعي الى وال وال وجدت الايطالمين مننشر ان 
فهاء فدنا رئيس اللجنة الحبشي « الفتوراري لنُسمى بانتي »من 
الاستحكامات الايطالية مسالا فقابلوه بأفواه البنادق ٠‏ فرجع 
الى الممسحكر واطلع مستشاره القضالي » وهو حبشي نبيه 
اسمه د الاثفوكاتو تازارلو ريزو » على الام ؛ وطلبا همسن 
الكولونيل كايفورد ؛ رئيس اللجنة الير يطانية ؛ أن يذهب مسع 
المستشار لاستطلاع افكار الايطالين . وبعد ساعةرجعا غير 
راضين . لخيئذ نقلت اللجئتان مضار.هما الى « عادو » التيتبعد 
نحو هم حكياو مترأ عن تلك النقطة . وفي ؛ ديسمبر لشبت 
وأقعة وأل وال » وتقبقرت الجنود الحرشية الى « عادو » 
وعسكروا فبها ٠‏ وفي غدو وصولهمملحقتهم الطيارات الايطالية 
وامطرت معسكرم وابلا” من القنابل ٠‏ ثم طارت احداها 
وق المعسكر البريطاني الذي كان يبعد نحو كيلو مترأ عن 


0 الحيشة المظلومة 


الحبشي . فالبريطا نون نشروا علبهم لتراه وسلطوا رشاشتين 
معهم لصدها اذا تعدت عليهم » خامت نحو ثلاث مرات فوقبم 
وقفلت راجعة . ولما أعادت الكرة في اليوم التالي ارسات الاجنة 
الى قائد قوات ااصومال البريطاني طالبة منه ان برسل فرقة 
من أفجانة لتحميهم . أما هذه ل تدخل اليشه (اباء وثعم 
واللّه !) » بل رابءات على الحدود . وما قاله المسير صحتديرل 
والكابتن تيلر وغيرهمايما جاء بالتلغرافات يك » اه . 

اما « لاديسلاس فارغو » » فيروي الحادثة ما بلي : 

يقول بانه استقى معلوماته من ممثل احدى الدول السكبيرة 
الحايدة لانه وجل شاهدي عيان الحادثة مين الاحياش 
والايطاليين .روونما كل طرف منهم بتحيز . والقصة سب 
ذلك السفير او الوؤى تتلخصض ف أنه :تسد ابتداء ديسمير 
إنتبت اللحنةمن وضع آخر حجرعلى خط الحدود بينالصومال 
الريطاتي والحيشة بعد عمل ستتين » وكان هذا الحجر الاخير 
عند ملتقى الحدوددن نحد” الصومال الايطالي» وقد حضر 
وضعه وأقره بالنيابة عن حكومته الكابتن « سيموارني » الذي 
قاد في| بعد جنوده الى حادثة وال وال ٠‏ ولما كانت اللجنة قُ 
طريق عودتما الى « اديس ابابا » موا ببثر وال وال »وهو 


الدكتور جبكل والديكتاتور هايد .ثم 


نثر شهير في :لك النواحى ذاو الاراضي الواسعة من -وله 

ا ا 0 
اأرئيس الحبشي بمغادرة ارض دولته بي الحال ٠‏ ولذن قائد 
تلك اتوم نكي وها رو الاجون سيور + لاسلكياً , فلم 
يلبث ان ظبر هذا بقوة كبيرة من الجند الا“هل . “م رفض كل 
كيم مدعباً بأنالجنود الابطالة اماكانت موجودة هنا كخجاءة 
الصوماليين الذن سبي هم موجب معتاهدة م «بهة ١‏ بالاستقاء 
المئر . 

لم تقبل اللجنة الميشية هذا التفسير طبعاً . خصوصاً وقد 
رات سيموراني يظبر حالا بثلاته الجديدة ااي يستحيل جابها 
من الصومال .بذه الشرعة لبعد الحدود لا اقل من م ميلا ؛ 
ما دل" على انها هي ايضاً كانت داخل الحدود قرب وال وال. 
من المستحئل معرفة هن كان اول من أطلق النارء والغالب. 
انهم الاحداش الذينلم ممتضموا هذا الاختلال الصريح «والجرم 
المشبود 7 والاخلال حرق حادم وخر مة ة بلادم ٠‏ لكن 


مرحي إن جيم جيم وام ص جنك 


|6 لاهمية هذهالرير فيلك النواح بي و بسب النيات الماطو خطط لا 5 د 
أدخلتؤمعاهدة م199 فقره بخصوضه , ناص على أأسماح لاها( لي الصو مال الا يطالي 
إتشخب الماه منّه . وهذا اعتراف صريح من ايظاليا بحكرن وال وال ار ض 
حباشية و في الوقت نفسه نقطة للتلاعب والاستغلال. 


4" الحشة المظلومة 


المعركة ابتدأت عند ذاك . لم تفد الايطاليين فيها دباباتهم 
وطبار اهم حتى امام سلاح الأحباش الل الآ عضي 
كان عظيمأ منجرا, التعدي عليهم . فأخلى الايطاليين وال وال 
بعد ان خسروا . .مم قتيلا جعلتم صحافة رومامسا!.. 
وفوق ذلك ثار الجنود الصومالون فيالفرق الايطالة » فقتلوا 
قائدآلهم ومم يقولون :« نريد ان نكون رعايا احراراً ١ا» )١(‏ 

هذه خلاصة الروايه التي استقاها الكاتب المذكور من 
بحث الاقوال المتضاربة ومعلومات السفير المحايد الذي لم يذكر 
من هو . وهي ع لى العموم تشبه الرواية الاولى . غير انني 
شخصياً اميل الى تصديقها على علاتما » لانني اجد كل حرف 
فها يكاد ينطبق عل كل ما تعليناه وجربناه من حياة الاسستعمار, 
ولا'ن صحافة روما كابا في اثناء وقوع الحادثة هي نفسها كانت 
بمجرد اعثراهب| بوجود الجند الايطالي في ارض حبشية 
معدرفة بانها متعدية » عاملة على خرق كل قاعدة جبارا + جافاة 
نياتم|-.ومبادثماالفاشستية الشبير ةحقيقة مطبقة جءل فكرة خرق 
القواعد والق والقانون من اولما الى آخرها هي مثلة الانون 
والدق والقاعدة في حياة امجتمع البشري . 


(1) صفحات ١8‏ الى .+ من .حكتاب , الحبشة عند مسائها » , لفاراغو . 
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منذ حادثة وال وال والعالى » والراي العام » وكل انسان 
تقربيا اسع :مداع عاضة عافرة القيفة يتك لاطانا 
الفاشستية و يعطف على الحبشة ان لم يعمل لها على الشعب 
المسكين الذي كان لا كاد دري بوجوده قبل مدة سميرة هَ فقطُ . 
ولد حتصل ذلك لان الناس وجدوا ه الحق على موسوليني»! 

ومنذ ذلك الوقت حت اليوم والمعركة الاستعار ية القديمه 
آخذة بالدوران و الحيشة بسرعة أبدأ مستزيدة رغم كل 
محاولة لتخفيفبها . دكانت نجري أ كثر فأ كثر كتطاير 
دولاب مجنون السرعة . ولم تليث حتى أصبحت ميداتف 
المعركة العالمية » يطحن الاستعار بعضه البعض فيه » وفيهماجمة 
باندفاعية الحكراهية المكبوتة المتفحرة جميع من يأشدون 
التحرر من أريطة تعاساته . 

منذ ذلك الوقت وسنة هم ١‏ تشاهد من الحوادث المائلة 
التي تضخمت فبها نتانج النظام السائد , التي تطور اليها ماضي 
الاستعار بأجمعه الي تكدلت مع تناقضات الا'ول ومصاشه 
وهع جميع مظاهر الثاني وضجباته حول القضية الحرشية : فا 
مكنا عام راتنا في تاررع التقدم الانساني رغم الا كلاف 
المرعية الي يتطليها تنين الاستعار الاوع لقَاء خروجه همندور 


0" الحبشة المظلومة 


انبياره الجديد . لقد ابتدات كل هذه النهاية ابتدا, جديا من 
وال وال , ان هذا الثر الصحراوي ء لامة م كيلو مثرية » 
رب تاريخ الانسانية . 
أهامقا وقائع هذه السنةوتطوراتها وإلتفاتاتما التي لانحصى. 
لامحكننا . ورما لا بمحكن لاقلام كثيرة الان ؛ وسط 
المعر كة التي تحتذب اليباكل فرد ء أن خصما ء أو يطيل تحبا 
أو بجيد تحليل دقائقها تحليلا يصور ويثبت كل عسلاقاتها 
وتأثيراتها على مجرىالعالم . كل ما نرجوه هوأن عر إشطحات 
تجمل الامور وتضبط حقائقها ومعانها واتجاهاتها العامة , ان 


عاأمة كنا على مم -دأة جد دده ه 


نعدد بعض التفاصيل الرئيسية وأمم عوامل التشةق والتجمع 
العجرب الذي كنا نشاهده يطرأ طوال هذه السنة على مما كز 
القوى الدولة بالنسمة الى بعضما البعض ظ وأرتب نبين كل هذأ 
وهو قليل مساح ذلك 0 0 الحقائق والاسس 
سيق 3 0 ف العتفيد سل ود حير بقدر قر المستطاع. + 


3 12 
أول ما طالعنا واحتكثر ما جلب اتتباهنا طوال العام 
كان بي الدرجة الاولى؛ موقف ريطا نيا وفرنس] باأنسية لمعمل 
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ايطاليا ٠‏ ثم مواق بقية الدول المستعمرة الي لم ممخرج واحدة 
منهأ عن ورود الذكر بكثافة حول المشكلة . واخيراً» موتف 
الحيشة وأعدا, المستعمرين . 

وأهم ما لوحظ بعد ذلك في امس المستعمرين كان روائع 
تقلباتهم ومياوراتهم ' إلتفافاتهم واختلافاتهم , أهاجيهم 
وتغزلاتهم » حتى رعالم يمر يومان متتابعارنف. والشعور 
السائد بين الناس يستطيغ ان يطمئن الى شي” يشبه مأ يسمونه 
انثقرارا لاسا :وح تضاريت الازاءو التكيتاة واللساباتك 
والانتظارات بصورة أعب هن العجيب !كانت التوقعات 
لاتعرف اي منطق تتبع , والجميع ينتظرون أدهش التطورات 
و حسبون للام أقل الحسابات خطراً . كان المتتبعون 
يحزمون بشي” و زمونإضده في وقت واحدء كانت الصحف 
تسم كأننا عولنة وعتمة تع ات التاقطات تكد و نقمنا 
بنفسبا ٠.‏ وتطور الام وتطور على ماعبدنا حتى باتت المسألة 
سيفاً مساطاً فوق رأس العالم اجمعه . أصبحت الحالة كان كل 
ي* لايرى له من نهاية ومخرج الا ان يكون هوة مرعبة تمتلي 
بالماجم والعويل وما يماثئل ه ذين كليا تضخمت الهوادث 
وداح الناس وار باب الاأمس معاً يفكرون في حل لما ,كلا بدا 


ابس المشة المظاومة 


كان مامن ثي” إلا ويعا كس ذلك الل مبها كاتف عيقرياً . 
اما حل" الشيوعيين » فكان الشعور العميق به بزداد مسع 
استفحال التعقد » لكن دون أن تدبرف به الجمررة الككير هن 
الناس وتضرب به ضربة الاسكندر إسسفه للعقّدة م الغورديه . 
التي يزعن فكبا كل صند يد داهية سواه . <لهم ‏ ذلك 
ألدواء الوحيد ‏ كان ولا يزال الدواء الذي لايشئي المريض 
سواه » لكن الذي لاستطيب طعمه شه المر المريض » فيتلوى 
01 امامه مدة طويلة قبل أن يقتنع ويرى بان لايد" لهء ان 
اراد العيش» من تناوله ٠‏ طوال العام لى تتبيناجههرة الكبري 
.أن كل ما عداه عقافير . لذن تاللّه من ذلك العام ! أنه 
اسرع بالبشرية » باجمورة الكبيرة من كل شعب» نحو ادراك 
هذه الحقيقة . الفرق عظيم بين العالم في اول السنة وبينه 
في أخرها . 

الى ماذا برجع ذلك الشعور التاعس الذي ساد الناس؟ 
اذا وحنت اووويا والامي ركتانو معظم الشرق مشدوهة عند 
سماعباصر رمفتاح المصائب الذي استعهله السذيور موسوليني؟ 
تلك المصائب الج ديدة ء المتراكمة الظلالء المجرولة الموّر 


والاتجاحيم 6( المهدرة الفظاعات , أي رأت نفسيأ لدمما خأَة 
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رؤيا العين واللسس والثم" والسمع ءلا نظر وسمصاع الطب 
والفاسفات.و1_افات والتعالم الجوفاءالخرقاء والاستعراضات 
المبرجانية والتبربحات المسرحية الصياحة ٠.‏ اك الشعوب 
ماكانتء في الحقيقة , تصدق شيئاً من هذه ااتخليطات أو 
تأخذها في يوم من الايام مأخذ أمور جدية وتدابير غيروقتية . 
كانت » وهذا كسب ء ثرى بان لامحيد لها من الرضوخ ء, بان 
سبيل الخلاص لم تصل اليه بعدء وبأن الا”حوال م تحكن 
او الدوافم معدودة مدآ لفة . وهذا الام لاءزال هو ايضآ 
العائق الاأحكبر عن اتباع حل الشيوعيين ايضأ . لان معظم 
البشر ثم في أتماقهم شيوعيون بتوقءون الى النسامي وبسة 
بعضبم البعض . كل انسان يكره الاستبداديه او استئماره .اما 
الاستبداد بالغير واستثاره ؛ فالافتناع الاجتماعي بلي الاساس 
في ان « الا”نا » و « الغير » لايتجزأن . 

نر جع الممة اليا : ألى ماذا بر جع ذلك الشعور التاعس 
الذي ساد الناس ؟ 

الجواب الاول؛ طبعأ » هو في سبب كل عبلة اجتاعية 
راهنة خارجة عن نطق الطبيعة الانسانية ٠.‏ هو في نظام 
الرأسمالية الذي ولد الاستعارء الذي بدوره يولد الخروب 


:1م الحشة المظلومة 


والتعاسات كا شاهدناواقتنعنا من تمربة الحرب الكيرى .فضلا 
عا رأناه ورآه اجميع من الالوف وعشراتها من الحوادث 
الثانوية الاخرى ؛ حتى لم بعد بوسع أكثر كتاب البورجوازية 
مبارة أو أعمقهم عقلية اسطورية المشرب ان يتكر امام المعركة 
العامة كون تلك الحرب الكبرى كانت «١‏ كارثة الاستعمار 
الحديث 06 
وه 
يد أت هذا م الاستعمار الحديث » أصبح بعد حر به 
شيئاً غيرما كان قبلها . لبت جميع أسسه وعناصره التي عددناها 
فم| سبق حية موجودة بعد المجزرة الى لسبب. مها 31 نكل 
من هذه الاسس والعناصر غدأ قائماً في صورة له أضخم 
ا من ذي قبل . ثن قبل الحرب كان العاملان الرئيسيان 
فيه : اماذلك الاتفاق بين الدول والقوى المستءمرة علىخاياها 
فتقسيمبا » واما ذلك التنافس علبما فالقتال من أجابا . ثم كان 
هناك عاملارت مضادان » وابما بصفة ثانوبية ضعيفة حتى لم 
يكادا محديان فتيلا . غير انما كانا أساس كل ثبي” بالنسبة 
(1) هذا التعريف هو عدران الفصل الثامن والعشرين من حكتاب , ماخص 
التار رين » لمولفه البريطاني الشهير ه. ج . ولمز 
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الى مستقمل الاستعمارء اي باانسة للحقية ربع القرن ''تي لي 
لووقا نا الترناع كانا نون انيما كه الايكديان.: 
الأول كقاومة العادوي التعففة الى للتزييها عدو الثانة به 
الطبقات العاملة في الغ بطر ايك | الاشترا كية والثورية 
وتوسعها . تلك الطبقات التي لم تكن تستفيد من الاستعار 
الارئوات مقبوضة من بلغ العيش والاجور الحدرة لتستثمر 
لقاءها حتى انطفاء جذوة النفس »ثم لتساق الى محاربة بعضهبا 
البعض والى الاستعيال ضد الشعوب الضعيفة في سبيل السادة 
الكراع الذدن يفرزون لها تلك الخصص الضثئيلة الملطخة من 
منهوبات فتوحهم و« مدنيتهم » . 

ضعف ذينك العاملينالمقاومين قبل الهرب جعلب! لايظبر 
منهما الا انقياد وخمود وانسياق تحت عل الاستعار اونعله ؛ 
بشدراك النقار طم سن القند وق ممق للك القيدوة كانت 
الحركة « البواشفية , التي مثلبا واحد من اعظمواشرف رجال 
التارع » بل واحد ربما كان اعظم من تكلم لصوته واثرعليه 
تأثيراً مباشراً بقّرة اخلاصه خير الانسانية وفضيلةالعل والعدل؛ 
بعدم انحيازه امازاً مخلا قبيد شعرة واحدة عن خط الدفاععن 
مصلحة وتكامل جميع المظلومين في الحاضر » وجميع ااناس على 


1م الحيشة المظلومة 


الاطلاق فما بل وقته . وقد وجد ذلك اأرجل » لينين » ان 
طريق الخير والعيش الاخوي العادل للجميع هو درب ثورة 
الشعءوبالمستعمرة والطبقات العاملة . فتقدم الى هذا الدرب 
الشاق ليقود البشر الى مستقبليم ٠‏ 

ثم مالبثت :لك الحركة التي شذت ونشأت عن وهن 
وتقبقر أصلبا » أي عن ذينك العاملين » التي بقيت أمينة " كاملة 
الا'مانة اروح العاملين وغاتهيا » لخير جاهيرهما المذرورة 
وانتقامة. عاضا ان يكلنا تؤللقة الرزجل ,هوف الم لاقي 
اللاقاجها لنت أن قار وه يرق قوفف وها لات ان 
ثملت القسم الاكبر من المظلومين واخوة المذبوحين أثر 


صدمات الهرب المريعة وخيياتها. لقس انثقت الثورات 


والعردات العنيفة » إما نحت قبادتها وإما مستوحية من روحماء 
تمأجم الاستعمار في كل مكا مدن القارات الس » من اللمانيا 
حتّى اميركاء من الصين حتى تر كياء من فنلندا حتّى ايطاليا ؛ 
ومن الفيليبين 5 ولينا دى .هرا كثن ؤنتوريا ب.ولقذ 
سد استفحال شأنف ‏ هذين العامين الممأومين الاستعمار في 
صورة الثوزة [روسة الأاجحة : الن يشا أضاد وطق اللوان 
المستعمرة والطبقات العاملة ء لان الاميراطورية الروسية 
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السابقة كانت في قسم منها رأسمالية استعمارية ( القسم الغربي 
والشمالي منها خصوصاً) » وفي القسم الاخر( الشرقيوالجنوبي) 
كان افونا مذلولة.حرومة حرياتها الوطدةومستعيدة ار أسعالة 
القسم الاول ٠‏ 

منذ ذلك الوقت دخات القوتان االانكانا في أواخر 
القرن الماضي جنينين يتكونان » وفي أوائل هذا القرن طفلان 
قعاق نؤون ار سرك + ادق اللتد ار الاستدياري 
ل#اربته والقضاء عليه . وهكذا تغيرت حسابات الاستعار 
وموقفهعماقيل ؛ بعد اذ تح لهالمءول الاساسي في افنائه يوا كه 
العامل الاخر الذي هو تناف سقواه فيا بينها ٠‏ وكل من العوامل 
الثلاث »م ترى , خارجة من وجوده م حرج الدود يت 
الزيتون وقبه ٠‏ 

ثم يجيئنا عامل خامس ظلع وظبر . طبعاً . كأخواته من 
نظام الاستعارالر أسماللي وفيه ؛ وى متضخماً مبتعداً عن قياس 
أصوله الصغيرة السابقة . وهذا هو الازمة الاقتصادية الي 
أنفجرت من أميركا في سنة ,9و1و١‏ لكي لا تنتبي 3 أننتمي 
الى أزمة أكبر منها بعد تحسن سطحي مصطنع لايجدي فتيلا » 
لا يستأصل طبيعة الازمات الدورية فيالنظام الرأسمالي » الطبيعة 


الي لسو ليعليه كمايسةولي الما درا كير على صاحمه كلا شَاح 
وخرف.هذ!العا مل هو الذي خلمّه ار باأر أسالنالاقتصاديق) 
بان بعضهم 0 ظ اتباعهم قُْ ذلك طرق انتاجهم الفوضوية ظ 
تدميرثم الانتا تاج ووسائله ااي #الحكرما بدون <ق غير حق 
الاستثار والتحايل ؛ وكل ذلك في سييل تأمين أرباحهم وحدها 
مبمأ رافقبا من الى رام والتعطيل والشقا, الاجهاعي ٠‏ هذأ 
العامل الهامس هو « النظام 2( الابا حو ى الاعمى : لالد 
تدميره للاقدار ولتصرفات 5 3 ولصابين وسفكد 
لا.رون أ بعد من انوفهم وفلسهم الذي قُْ دم / وتعحكون 
مع ذلك باجتمع تحكماً لاءراد منه الا مثل أعلى وا< لد هو 
ىك 01 وحصضورها واستخدامها في المراكة والحصر 
واستء.اد الانسانية ة بأسرها : م هو نفسه الذي يدهور مسييه 
بالاشتر تراك مع بقة العومل ومن تلماه تقس اذ اذ بعد ان 
أعطام لظأمهم ملابين وبلايين عادت ازمته تعطيهم افلاساً 
وتحوكل بلايينهم الى اوراق لاقمة ؛ او للاانف هذه الاو راق 
ليسدت مع أ-دود وا ثم فلا يستطيع أحد شراء ثى” ء فلا يعودون 
بنتجون شرا : 2 يدون المنتوج ) ١‏ وأخيرآلا “نه عندمأ 
2 
وذبح الماشيه في هولاندا ,و تحظيم السيارات في امبركا , ومنع استخراج الحكينا 
وشراء الاخثراعات واتلافها ٠‏ و الوف امثالمالم تعد خافية على اد .ات هذا 
الجنون رملا الارض الرأسمالة طولا غرضاً 


الك قتؤتو جبكل والديكتاتور هايد ‏ ورم 


يتطاول رأسمالي على آخر ويتناطحان ويتضاربانت كلديكة 
الخبولة تكون النتجة المباشرة ان كليهه! مسر » وكثيراً ماتكون 
افللاس احدها ان بفلس الانتا*”كف امام مناطح أقؤوي »2 
فتغاق معامل احدهما او كلهما ٠‏ ويتشرد عماطهم الذين عادا على 
|متصاصهم » واخيراً تزداد بكلذلك عرقلة دولاب النظام الذي 
تعود في النهاية نتائجحه الوخيمة ايضأ على اجميع » حتى على الذي 
خرج من التناقر راعاً برغم خسارته الا“ولى . 

هذا العامل هو الذي رج كا كليل غار لنظامه قبضة ضئياة 
تبق ملوك عالمنا الحاضر الغارق في بربريته » قبضة تسل عبر 
عر مدان أبى دهورت صغار « رؤٌّوش » اولك الماوك, 
قبضة تعيث فساداً في مجتمع فاسد , مخرب » تمرته هذه الملايين 
وعشرات ومئات الملايين من الجائعين والعاطلين واشاه 
العاطلين » موتون نفوساً وجسوماً وهم يعيش.ون عالة شقية , 
كقطيع من الماشية البنباء البي لا فائدة منباء الي لا تصلح في 
نظر ارباب البشر لغير الحكب في البحرلئلا لا تسعبم القبور 
فتفو م جرأ م تعفنهم عالة لاترى الرأماللئة المستعمرة 
الماقية 057 م إعاشهم في حالة السلم لعل يموتون ف الثم وادع 
الي بحتازونما , ٠و‏ لثلا نهم عظىم عذاهم ويتحول ضداثم ؛ 


بدل أن تعيش هي عالة عليبم ؛ الام الذي .سدم الشرط 
الضروري لبقاء الرأحالية )١( ٠‏ 


(1) يقول كارلمار كس وفريدريع[تجازفييان ,6م الثميد: 

دان العالم فيالعصر الحديث بدل ان برتفع مع تقدم الصذاعة 
يسقط اعمق فاعمق , هار رت مستوى الشروط التي تؤمن 
الحياه لا هل طيقته . انه يصبح دعاوكاً » والصعلكة تأخذ في 
النمو باسرع من نمو السكان والثروة ٠وهناأ‏ بصبسح من من الواضح 
بان البو رجوازية «أي ١أ‏ رأسالةوتظامياء لاتصلح ان ل 
الطبقة الها كمةني الجتمع او ان تفرض عليه شروطبا الحياة 
كما ا ٠‏ أنها لاتعود تصاح لحك لانها تمحزاعن تامين 
السقوط الى حالة يصبح عليها فها أن تطعمه دل ان يطعمها 
هو . ان ا جتمع لابءود عكنهالماة ا 
وني كلمة اخرى يغدو بقاؤها غير متلائم مع ها , امجتمع » 

هذا النطق الندوي بكل معني الكامة أ“ العالمان المظيمان 
والزفيقان الكرعان ؛ مار كس وانجاز » منذ حوالي مين سنة. 
واليوم ماذا نرى ؟ لمفكر الانسان بالعشرن مليون عاطل الذءن 
لشحذهم لهات هائبور اسعالية امير كا ؛وفيبقيةالملايينيبقيةدول 
الاستعمار .لبفكر بنصف البشسربة باسرها كيفترقد على اوساخبا 
في مزابل الوجود في البنذ والضين وسواهاء كيف تعيش 


الذكتور جكل والديكتاتور هابد ‏ بم 


والان ها هي هذه العوامل الاستعمارية الخس تتصادم 
و تتعقد حول الحبشة . أربعة منها تقاوم الاستهار وواحدة 
تدافع عنه ٠.‏ فانشةاقاته الداخلية تحدث بين دوله؛ ومقاومة 
الطقات العاملة » ومقاومة رفيقاتما الشعوب المظلومة, 
صاحبات القضية المتحدةمع قضيتها » والازمة الرأسمالية 
الاستعارية ‏ كلبافي جببة تهاجم؛ بادراك او بعقوبة او حتمية 
التطور الحاصل . معاقل الانخطاط والحدجية الباقية في العالى: 
ينا فكرة الاتاد الرأسمالي كاد نكو نمستحيلة التحقق ( والتي 
ان #ققت كات زبادة الير خيراً أكثر من زيادة الشر 
شرا ... ) تعمل وحدهالبقاءئعاسة العصور المترا كةو اباحية 
النظام و القانونة ي» . 

ها هي هذء العوامل الس تتصارع وتتشكلثي ساحات 
الاستعمار متخذة لها مظاهر التقلمات الشاذة والتنقللات 


اجاهير الحرارة منباعلى الاعشاب وقشور الاشجار ٠‏ لنفكر 
كيف وقف بمو السكان والثروة عد ذلك ٠‏ واخيراً ؛ لبفكر 
بالا نتقلاب الاجماعي المنتشر في طول العالم وعرضه بنتيجة هذه 
الاحوال المرعبة التي حاتها الرسمالية ‏ والتي ل تعد تتلاةم مع 
الوجوب الطبيعي ليتقاء ا جتمع . 


ا الخشة المظاومة 


الفجائية الغريية ؛ التطوحات والمغامات » عصبية التوقعاث 
المعقولة وغير المعولةوالانتظارات المقضوضة مضاجع اصداءما 
البلبلة الفكرية والقاق العام وعدم اأشعور بتي“ من الاستقرار» 
عدم رؤية أي خرج او حل:مقيولين أو باديين قابلين للتطبيق 
ضمن مخارج وحاول اصعاب النظام السائد ‏ حتى ولا رؤية 
شي* من ذلك في حرومم الملطخة الطائشة , التي إعتادوا أن 
يلتجدوا الها لنسوية أمورثم و تحدكثير ارباحهم بالقتل والنهب 
بامتلاك قيادة جماهير العبيد المذلولة عن طريق استخدام أسفل 
واخبث الوسائل » نحقنها بنوبات هائلةمن الجنو العام الوقي 
فظيعة البشاعة » كريهة روانح الاتحطاط والدماء . 

ولحكن ١‏ كبر عامل مباشر الفعالية فيكل هذا التبلبل 
بعكر حاضر البشرية الي لاتزال تائهة » لكن التي لا تزال ايضأ 
مستبشرة وذوات اما[ن بالخللاص رغم كل شي” برجع في 
الدرجة الاولى الى فرع يلتق فيه الميل الاستعراري الى التشقق 
والميل المعا كس للإتفاق . بل قل امف هذا الفرع لمماهو 
في الواقع اصلما يشعان كلاهما عنه . اعني مسذا الفرع او 
الاصل الجاع انقسام الرأسماليات المستعمرة انقساماً 
لا كوحدات وطنية » بل كماعات لاوطن لام ليس لادين 


اللدكتور جيكل والديكتاتور هايد ‏ سم 


او رابطة الا دين الريح القريب والمصاحة الانية . 

كل متقبع اليوم يعل بان انشركة التي يكون افمها باحركيا 
قد تلون في الواقفع هولاندية واميركة , لان حاملي 
اسهمها هولانديون وآميركان . رجال كالمفوضين أأاسامين قد 
يعملون لمصاحة اية شركة لابملك شيئاً منها اهل بلادهم ١‏ كثر 
مما بتوكاو ن بامحافظة علىمصال شركات بلادهم » لان العواطف 
الوطنية في الجيوب هي التي توحي لرجال الحكومات جهات 
اعطا, الامتيازات والاءتكارات على حساب الشعوب الي 
محكمونها بساطاتهم الاقطاعية الحديشة . يخبرنا المؤلفان 
الدوليان زيتشك ا ٠‏ مثلا ' في كتايبها د الحرب السرية 
في سبيل النفط » اشياء كثيرة من هذا القبيل . من ذلك » على 
سييل اللسح السريع فقط . كف تدافع الحكو مة الامير كية عن؛ 
وتعدل لمصلحة . شركات « يتردينغ » الهولاندي الانكليزي 
ضد مصاح الشركات الامير كية فضلا عن البلاد الاميركية 
أسرهاء بننها الحكومة البريطانية تذهب عكس الجبة تامأ ٠‏ 
كلنا نعلم ان أنابيب نفط الموصل مخص رأسماليين من اربع أو 
خمس دول » ولكن قليلا من يعلم ان هذه الشركة دول قاءة 
بذاتها تحكم لا الاربع او انس دول التي يتتمي الها اصحاءهبا 


5-5 الحبشة المظلومة 


فقط ء بل غيره| كثيراً ايضاً . العالم يرجف جرد ذ كر اسم 
« الرجل السري » ؛ باسيل زهماروف اليوناني ؛ الذي كان 
يسمسر في الحرب الكبرى وبعدها ابيع اسلحة الى من يةتلون 
اليونانيين . كان الجنود الف رنسيون يسقطوزني الجمبة البلغاريه 
أثناء الحرب العظمى بمدافم افرنسية عياز ه؟ ٠‏ والمسيو 
كتدوع الثرقيء القريك ى سوال ابلح وشيدر 
وكريزو »له «عامل في تشيكو سلوفا كبا بيع الماننا وتمون 
جناب الهر متار ما سيستعءمله في الحرب الائية ضد جيرانه ٠‏ 
ان فضاتح الاسلحة الشهيرة التي اميط عنها طرف من اللثام في 
مجلس الشيوخ الاميركي في العام الماضي » فاصطدمت شبة 
الاماطة بذيول لها في الحكومة البريطانية » أرت الناس اشياء 
كثيرة» لكر._ اشعور الذي يجب ان ينتج عنهاء وهو ان 
الراسمالية التي تستخدم الوطنية لاوطنية »لها لم يحس به على 
نسبة حقيقته وهوله ٠‏ 
رافع لوا. الوطنية الاستعمارية )١(‏ في امبركا هو ملك 
ماوك حافتها » المستر م هيرست ».هذا الرجل دعت عشرات 
)١(‏ هناك وطنيتاتف ٠.‏ واحده اعتدائية , كاذية واستعمارية , وهي رذيلة 
اما الاخري فوطنية فضيلة , وهي شعو ر التحرر الذي يلهب أبناء حكل امة 


مستعولة 


الدكتور جيكل والديكتاتور هايد ه«ب 


صحفه دباحاً وظبراً ومساء الى مبدا « اشتر ما هو اميري » : 
نا هو نفسه كان يتاع الات طباعته والورق لجرائده من 
كنذا ودواها برواتتا نو متسرى عو نقير كه لكان 
الراسماليتا الاقطاعية , تحقنان الشعب الياباني بوطنية فاشستية 
مسمومةبننها تساهما اتكليزاً او امي ركيين فياشغافها » وتشترحان 
واياه, في استحلاب دماء الصين » ويبما ماليو بريطانيا العظمى 
لاببالون بمجد بريطانيا بقدرما مهمبم تقدم اليابان الاستعماري , 
لانم وظفوا اموالا م في مشاريعبا ٠.‏ هل أن نظام حيدر 
اباد ء اغنىي رجل في العالى على مايقال» وطني هندي عندما 
مهب لدف مليون جنيه دفعة واحدة لتحصين الاميراطورية 
البريطانية بمناسبة يوبيل الملك جورج ؟ هل الهندي آغا خان 
حقيقة هنديلمايصرم بأن بلادهليسطااقل حاجة بالاستقلال؟ 
هل لشانغ كاي شيك » زعم فاشستي الصين الذي تقطر عنه 
الدماء » قدر نتفة من الوطنية عندما اجر بشخصه بين الدول 
نبج نصف مليار السان من ابنا, الشنعب العظيم الذي يشب 
ذاته الله ويظليه الليعرم متراليوزات اليابان وصناديق حديد 
وملاثة بوابوالنى القرت اهل ام غيل سيدق امير .مقا 
اقش شع هل ورين عو ودر التق ناو القت اكمنافا 


ا“ الحبشة المظلومة 


بسوريته ‏ او هل يبالي اي منهم لو فني جميع العرب عن بكرة 
اهم وربح كل منهم قليلا من ذلك؟ هل كان لموسوليني وهتار 
ومنوارءهمامن الرأمالية»وهل كان للوردات الجزر اليريطانية 
شي” من الوطنية لما أنشأهؤلاء دولتي الفتك لاولئك مما بمندون 
في نهبه من شعيهم . )١(‏ كلا ! الرأسماليون وخد"امومم لاوطن 
لهم الا وطن الدرمم . 


١‏ ) راجع للتثبت من الندذات السابقة التي لست الا تفاط 
هن حر ولرؤية بعضهدأا المحر؛ شيدًا من 5 او المستتدات 
القليلة التالية » التي انتقيناها اعتاط) : 

كتاب 2 الحرب طبطابة 5 ع1 2 15 51 
الحرال بطل رالاميرىءدا رب العالميةالقادمة “ا توء» م 1[ 
21 اح 9 العام 000 ت ٠.‏ ه .وار ادعام 
1 0 آه 0 
0-0 انحلرخت وهانيغرل : 0 الوثائق وال سائداأات 
التي إي عليها. الحرب السرية في سبيل انف أعمعهى ع 1' 
- :ده نتوج نيغف وزيتشكا » وجميع الوثائق والمستندات 
التي بي عليها . كتاب « القطن » ورمعون عرآ بعل زينشكا 

يم الوثائق والمستندات التي اي علمها ٠‏ رواءة 0 نار 0( 


الد كتوؤ جيكل والديكتاتور هايد ‏ 07م 


بعد هذا التوضيعح فستطيع ازف نري 3ف كانت تلك 
العوامل الس تلعب حول الحيشة وما بتلك الصورة المتنافرة 
التدركات أأبِيى حيرت العام ولحكته لسدين : 

اولاء ‏ لعدم المعرفة الصحيحة التامة ‏ او على الا'قل 


الخالدة لهنري باربوس ٠‏ « استعمار النفط » يقل اشبر صحاني في 
العالم المستر لويس فيشر الاميرى الموجود -اليأ في هموسكو , 
الفاشستة والثورة الاجماعية أعئءهد لمهة سممتطوعة آ 
دمن أومة» لم 1 خط . ه موسلني احمر وأسود 
علعداط مسهلءه. 1 تستأه: 0-7 قم أرماندوو رعي كتاب 
ستالينلا ردوساذ ضأجيع اعداد ملة ك5 داعيو | لياه مقع 
جنيع اعداد مجلة د هوند ٠‏ ع إل ورن 4ل الفر نسة العالمية. وهناك 
في كل الاغات الاحنبية الحيةمالا نهابةله من الكتب والكراسات 
واللقالات التي قشت على <حر التاررع -قيقة الراضمالية في 
العصر الذي كان يلعي فيه بالثير باهول دورة وك وتاظيم 
مدم عرف هنذ صار على هذه الارض ثي اسه الاندارن 
اما في العربية ذلا ندري وجودا لااثر من هذا الا'دب المعني 
محماة الراسمالية ونظاهها ثما يدل على ما:قول غير مةألات: قاية 
خائفة شرت هنا وهناك في صمفنا . 


ب ما” اليشة المظلومة 


لعدم الشعور شعوراً يقينيا » بالعومل الاساسية الراهنة في حياة 
الاستعمار . 
ثانياً ‏ لعدم تفسير الحوادث المهمة » والسفسطات 
7 وتنقلالات الشطر مج السامى » والتناقضاث اللامتذاهية 
لمغطأة جميعبا باغرب ستور الغعش وأ لوه البورجوازي و أمبر 
ب ما استطاع ار #ترعه اختصاصيو الفن السيامي ؛ 
على ضوٌ تلك العوامل وتحسب الاستنتاج المنطن المبني علها . 
وكل هذا يعني عدم ارجاع المظاهر الى اسباما الح : 
اكن عندما : رجع المظاهر الى اسباءها محد انه م تنقسم 
العوامل الس الى جببتين؛ واحدة تمثل إتتلاف الاستععار 
وعملهعلى بقائه والاخرى تمثل إنشةاقه والحجوم عليه » كذلك 
بجد جميع ما يتراءعى من حركات الدول والميئات ابي فها 
تنتسب الىاحد مجربين كشفين ؛ متداخثين » منبعثين عن ذينك 
انحر كين الاساسيان في جتمع البوم ٠.‏ وفي هذانن الجر ين 
المتصارحين ١‏ كنا كثرة المتوسعدن في شموهما الحوادث 
المتعاقئة المتضخمة اكثر ذا كثر , ؛ نستطيع اركن: نضع كل مأ 
ظهر ويظهر في الميدات الدولي لتعلق كل ما محدث ويتشكل 
بتلك العوامل الشاملة »كا نستطيع ايضأ ارن نستدل من 


الد كتور جيكل والديكتاتور هايد ‏ .بم 


جميع ما بحري في ذلك الميدان عل خطي المجريين وعلى وجود 
وتفاعل العوامل التي ترسلهم| كأساس ومنبع لما . 

مسن الطبيعي ان لانستطيع مرافقة كل تلك الغيرات 
الشباطية الجو بتفسير موسع واثبات مطو”ل . بيد ان كلا منا 
يقدر ان ينّبين دائم سأ وفي كل مكان » فيا اذا انعم النظر في 
الماجريات الدولية بدقة » وفيا اذا حسب معانيها الاستعارية 
الحياة حساباً واقعياً برجع بالا“شياء الى أصولها وبواعثها المادية 
ويقابلبا بعضبا ببعض معاقاً اياها على عواملها لا عملى هواء 
الملام والقثيل المسرحي الرسمي والنظريات الخيالية ' كيف 
تتفاغل هذه أأعوامل وترتبط مما الماجريات ارتباطاً مباشراً 
مبتوك الستور . ثم بعد ذلك يسبل على كل السان يستطيع 
الفبم أن ,يفبم ماذا ريد دول الاستعيار وراسمالياتما في مل 
خركة وسخسكنة لها , وما هو اقصى ما تستطيع تحقيقه البشر, 
وبالتاليي ما في المصائب التي تبيتها له والنهايات المحتومة لحياته 
فم| ؛ بق الاستعار طليق اليد يفعل ما يشا. ٠‏ وبالننجة 2-2 
ايسر عل ىكل انسان » يستطيع ان بفهم أن يشم موقفه وجهته 
ان يدرك ما هي مصلحته الصحيحة ١‏ الانية ان ل تكن الحالية) 
ومصلحة أولادهوجماع عشيرته من بعده . هل جار يالمستعرن 


في أقل شي ويصدقبهم » أم لا يثق بكلمة وحركة واحدة تصدر 
عنهم » ويعمل ضدمم جميعاً على السواء مهما تكلفوا اليراءة 
وتصنعوا الخال: اتخلمن نفسه وأولاده وضميره البشرية 
جمعاء من هوطم وسيهم 6 لوضع كل شي على أساس د يك 
وعادل و نظشيف 04 لمذاء نظام مكن وضر وري ومسعد لكل أسان 
حين 2 3 ومبعس اثنأ, بنائه أواحد بالمعة أو حدى الاالف من 

فير انناء وإنب كنا لانستطيع مرافقة تقليات 
وتناقضا ت عام هم ١‏ م1 حول الحيشة ء الا أنه جب 
علينا أن اوضح بشي 0 الاجمال كف كان تفاعل تإك 
العوامل التي اخرجتها حتى اخرجتها عل تلك الصورة المبليلة 
الموصوفة »عم يلزمئا أيضاً ان نو"ضح كيف تدل هذه التقلبات 
والتناقضات على تفاعل الءووا مل ٠‏ تأزم 08 أم 3 عأمة الدلالة 
لظور دخول الحوادث قٍْ هذا الججرى أو ذاك وخروجبا هن 
هذأ أو ذاك . وهذأ معى التفاعل : جانان متها لان يؤر كل 
منهها في الاخر بناع على تأثير الاخر فيه ٠.‏ وهذا ايضأ معنى 
الحياة والطبيعسة وشعالتها المرقية لها ؛ المولدة الحركة لا ؛ 


الدكتور جكل والديكتاتور هايد ‏ ١م١٠‏ 


بين الرجل والمرأة في وليدهما . 

وسنرى كيف أنه كلما انبئق لذينك الجريين موتف معين: 
قام بذاته كان اما موقفا بميل الى قطب ذي جانبين : في جانب 
بقع التجمع الاستعماري في كتلة ضد أعدائه لاجل التخلص 
منهم وأبجحاح مجمة أقتسام عالمي جديد وفي الجانب. الاخر 
اعداؤه بردون الححمة » واما موقفاً آخر ينفرط فيه عقد ذلك : 
التجمع امام ضغط ومقاومة أعدائه . التحارب الداخلي بين 
قوى الاستعمار المتنافسة , سو أحوالهوتهديدها لمصيره تهديداً 
شديداً . وفي كل موقف آني او حلي نرى الصورة الواحدة 
المصغرة ء الممثلة الصورة الحكيرة التى نشاهد فها كيف 
ينا اشوا الوم العامة الزتم الل دار دوه 
الاول منذ ١4107‏ ؛ بعد وصولهالىقّة عزمهثي الحربالكيرى, 
وأخذ يجتاز دوره الثابي منذ ١99‏ » بعد خروجه مدحوراً 


مضروباً من لوجم مجده الذهي 1 

لحكن ؛ قبل الاستطراد بكلمة واحسدة في الموضوع 
حسنبنا أن تثبت مرة اخرى ما رأينا بأم عيننا منبقاءبريطانيا 
صاحبة الاهمية الاولى في كلا وجبتي هذا الجال »ما كان 


شف الحبشة المظلومة 


شأنها في الجالات السابقة . لبا الكلدة الاستعمارية الاولى ‏ 
والرأيوالادارةوالتأثير الرئيسي في كلخطوة تخطوها المثكلة . 
للرأسالي الجتمعين تحت علبها المسعى الاول في الاختلاف 
اذا وقع » وفي التجمع اذا هو وقع ٠‏ في بريطانيا تبدو أقوى 
مظاهر وحوادث الانجاه حو التجمع او الانشقاق . نرى 
رأسالييين العالم يتدولون اله !١‏ كثر فا كثر السير تحت 
علمها نحو صليبية البمجية الحديثة . وفها نرى رأمماليها ختلفون 
ويتتظرون ويشطرون بقية عام الرأسمالمءهم . وفي ف سالوقت 
ايضاً نحد ان هذا الاستظلال علبها تعا كسه وتنافسه تجمعات 
رأسماليين ,نضوون نحت أعلام الدولالكيري اللاخرى : وأهمرا 
الجاعيت 1" الاامين كنة القن نسية هريد الماع هيع يكن سو 
ة لشخص ريطانيا المعنوي» ؛ «لشركة الامبراطوزية المساهمة»» 
الدور الاستعاريالاول . وما ذلكالالان املاك هذهالشركة 
اوسع املاك العام » لا'ن دائرة نفوذها اوسع دائرة ؛ لان 
عبيدها ٠‏ المباشرين » يبلغون ربع أهل الارض تقريبا » لا'ن 
أعضاءها ابلغ الناس طمعاً» أ كبر الرأسماليين عقلاء اعمقبم 
حيلة واوسعهم فيهاء اغناهم وا كثرمم عدداً . وادهاهم في طرق 
سياسة عبيدهم . بعد بريطانياء فيالدرجة الثانية » تأنيالرأسماليات 


الد كتور جكلوالديكتاتور هايد سسمم 


المستظلات بأعلام بقية الدول » فترافة,ااو تعا كسما اوارما 
حسبما تقضي المصلحة . م يقولون في بلدنا . 

كفا توجهنا د بر يطا ني |العظعى ورأء كل حر أستعاربة 
مبها كان اوها ور 5 قحا أن فَن طببعة 0 الكاتالا.زر» 
الاستعاري ان لايعيش وان لايكون له مكان الا مكان تعيش 
فيه الفظائع الباردة وار ب . والتجارة بالشعوب لاتربجح مثل 
الربح الذي يأني من حرث تتذايح . 

سواء كانت بريطانيا خلف ايطاليا »:تدفمب أ للتخلص من 
أ ل1وشة 05 أن ما للاقتسام مع بقية الجوقة لكل ممم حوسب 
فقامة ودزحقه: + أو سو كانت لف عه وسادئة والشرفقة 
و «داحترام العبود » واخوات هذا اأشرف وتلك العبود عفان 
الغاية و الخافزوكلالعيشلطااولا” وللبقيات يرفقتها اوضدها 
أن تمق ف اليقيات قُْ سيل القسدة أو عراف معون على 
الخصة ٠‏ دائماً تذون ذات عمل مك وععل فعا من بدك اخرى ١:‏ 
ذاف فقول لمان نرقو ل اسان فاق #تذات ول فشكل اوعراق 
دفع هسءور الى عل بشكل مالغ للدول .ذأات وجه «زدوج 
وحه الاله م« جانوس » ٠‏ 

في بريطانيا العظمى تتكير انقسامات الراسمالية العالمية 
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واثتلافاتها . قسم منها يعمل لبذا الغرض وقسم لذاك . قسم 
يقول كذا وآخر يقول العكس . شركة يتوكل عنهبا سيامي 
مستوزر قد يتوكل في نفس الوقت عن شركة اخرى تضارما " 
فيؤلف بيابماء أو بحصل لبذه هن تلك ولتلك من هذه 
ولكليه| معأ هن جبة ثالثة » جبة شعب ضعيف مغلول بآ لية 
السلطات الاستعارية الي يتصرف بها . هذا التنافس الهرالذي 
هو روح الرأسمالية الملازم لباء والذي تتكبر صفته الاستعارية 
في بريطانياء هو السبب في انه حيث يذهب الكاتالايزر برحل 
الشقاء » الشقاء العام الذي ليس الا من الارباح المكومة . 
سأعدت معظم إل رأسماللة البر يطانية على خالق الفامستية 
في ايطالما » وكانت لبا اليد الطويلة في نصب «١‏ الديكتا:ور » 
عل عرشه وفي بقّائه منصوباً طوال أربعة عشر حولا . كذلك 
سأعدث » بل كانت اكير عامل » في خاق « صورة ) جمعي.ة 
الام . وكلا الضمين كانا متناقضي المظبر » وحيدي الحقيقة ؛ 
حقيقة الدفاع عن ائتلاف الراسمالية البريطانية حيث كانت 
تأتلف : في وقف موجة الشيوعية الايطالية وفي استثار العالم 
بالاشتراك مغ بقية الرأسماليات باسمالقانون والثرثرة الافيونية 
المنمدنة دورتف ان يقع بينم حرب تحكون نتالجها العن هم 
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من التي سبقت . 

ر"بت الرأسمالة البريطانية بنتهبا الصغيرة » الرأتمالية 
الايطالية » لمةأومة رأسماليات اخرى . كذلك ر"بت رأسماليات 
أخري لمقاومة الاولى ٠.‏ وضعت ايطاليا في وجه الحرشة من 
قدم وقالت فا 0 اذعي لنأ كل » ٠.‏ وحاوات از أن 
الحبشة وقالت لطا : دار. تّوني اذا اتمدتك »م . وبعد 
ذلك بزمان دفم قسم من الراسمالية المنضوية تت عم الا نكايز 
بالسنيور الحائل الى اقتحام الحبشة » و القسم الاخر وقاف في 
سييله ٠‏ من قدكم جلبت ايطاليا الى شرثي افريقيا . اللارنف 
تريد أغلمينها ان رجبا ونحاس فيعابا بعد ان نظفته وطلسث 
سواه . منقدسمهاجواستعرار بريطانيا الحبشة واحتلعاصمتهاء 
والان بعد صار افطع ممأ كان ضع على وجه بياض الكاس 
باسم نصرها على آ كل البشر وقبيلته . 

مع مجي” الفاشستية الى ايطاليا وقعت هذه نحت نفوذ غير 
قليل مر._ تفوذ رأموالبي بريطانيا . وقد -حدث ذلك 
سم الوطنة الايطالة الفاشاتة وحكرامة 2 لد ودبكةا:ورء 
يقول بأنه سيجعل صعاليكه الذن اجاعبم ماوكا ماح ين 
على بني البشر . ولما كانتا طاليا اضعف دول الامتعار طرأً 
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ولما بقيت كذلك طوال مدة بتما. الفاشستية فها . التي ما كأن 
وظيفتها كانت طوال الاربعة عشر حولا” من حياتها إلا 
الادعاء بانمها ستجعل القارات الخس واوقنانوساتما الخس 
امبر اطورية رومانية من جديد ء فقّد بقرت الانغام الفاشستية 
العالية تطرب بريطانيا ولا تزججما .بقيت استخدم ايطاليا 
كر افقامين » وتشجع ديكتاتورهابثنائما الجميل » وبدرهم اولقمة 
اجمل » وتطوح ما هنا وهناك دون موف . لكن لا جاء 
الوقت لأ كل شدب الذي أجاعه بد ذلك الديكتاتور» واا 
لم يعد يصبر على الجوع » ولا راى خليفة ذئبة الرومان ان 
لاحيلة له الا بمد اللد الى زاد معلبيه وأصدقائه من « جنلانية» 
الستي في لندن, ابتدأ هولا, الا“صدقا, يفكرون » لكن دون 
ان #لعوا عنهم و جههم : وجه من بريد الاتفاق ووجه من 
بريد الاختلاف ء أذ أنمم اعتادوا ان يطلبوا الربح ويقبضوه 
بكامما » فكرف التخلى عن احدهما. أن كان من نحل فهو لاعادة 
القذاع المواهاتءا الدبقتانون ماق 6 خض وببدض عرانف 
الرواية الحبشية الحالية . والرجل طبعا يلبسه وهو فرح” يتأبط 
احلام الجد . ولحكن .. . 

دنه الابولكيع 2ك سدور نا عتى بن اللمة 


الدكتور جيكل والديكتاتور هايد «مم 


النالية: 

رويرت لويس ستيفينغسون من مشاهير ادباء الانكليز . 
لقد نصور روابة مخيفة عن رجل ذي شخصيتين » ذي وجمين» 
ذي طبيعتين. كان هذا الرجل المزدوج عالماً مخترعاً من جبة . 
كانت مبذباً؛ عالماً: مخلص الحب ؛ يسمو الى تقيق افكار 
يحيبة تدور في رأسه؛ واسمه ١‏ الدكتور جيكل » ٠‏ انما » من 
جهة أخرى. كان ينقلب ؛ وهو في عنتيره وخارج دائرةصداقته 
وريعه لهي آل فته اانذانة واضاف فى “ارفنيه التور لا 
وفي هذه الحالة كانت تثور فيه غرائز الاجرام » فيخط الى 
الَرغ في شبواث وتصرفات فظيءة في المانات وسواما . في 
هذه الخالة كون اسمه ١‏ المسترهايد » . 

كثيراً ما #طر الى هذه القصة عندما افكر في مصيبة 
العالم ب|الاستعمارالبريطابي . فبذه الدولة ذا تالشخصة المردوجة 
هي دكتور جيكل ومستر هايد السراسة الراممالة الراقية .انما 
الفرق بينها وبين بطل قصة ستيفنغسون هو في أن الاول كان 
نبلا ميلا في اصله ؛ قبحاً في وله الطاري” ؛ بينها شخصمة 
التعيازنا عثل 'العكين عاما م أساشة وتهايذى عاو ووه 
ه جيكلي » . قلبه , اعمال أربابه الخفيةء لاشياء كريبة ءبينها 


وف الحبشة المظلومة 


السماء في الغالب حلو وديسع كأنه مأخوذ من حمامة بيضاء 
الريش ناعمته , وفي هذا الاله ذي المظبرين» بل ذي الا لف 
ومئة مظبر والحقيقة الواجدة برقد ا كبر خطر على مستقبل 
الانسان وطمأنينته ورقيه . 

ولكن فيه ايض في جزائره الصغيرة ‏ دفة تستطيع ان 
ساعد على تسبيل الدربامام بجرى التاريم نحو عدل امجتتمع 
ولساميه . هناك شعب مستثمر عظبم اخرج بايكون وشكسبير 
ونوطن وتوماس مور وشلي ورودرت أون روك البلا 
كان المستر « [ بدن » في موسكو هذا العام » نظر الرفيق ستالين 
الى الخاتطواظر تيده الاقارة آل لك النقاط الارفياة 
الضئيلة » تضيع في مياه خارطة الكرة بين المانش والائلانتيك, 
ونوه بان لدما الفرصة بعد لتطبير ماضيها . بعبارة اخرى : 
اذا شا, انيأؤها ٠شيئة‏ حقة .دون رؤيةالهند كثيراً في احلامبي 
فان أ كاليل الغار تتوج رؤوسهم » مقذوفة الهم من الانسانية 
بأسرها لتوفيرهمعيلكلمن يدب مقاديرهائلةمناعذاب .هيبات ! 

مالنا وهذا . لنعد الى الحقائق , فالاحلام لاتصليم الا 
حيف. كن قرا اله :ال هون الدكتوو جك المي 


ها بد 6 الذي يمان أن تأعنه بريطانيا على عدة وجوه أن شاءت» 


الدكتور جيكل والديكتاتور هايد هم 


وأن تدمج كلا الشخصين في نفسها أن شاءت ورات التناقض 
الملفضوح مفيداً » وان تلبس كلا منهما لغيرها وتبق هي الروح 
القايضة وسواها مقيوضة . 

من تلك الازياء المنوعة الي تستعمل الوجبين مسمها 
كونها اليوم ‏ في هذه الساعة منسنةهم؟ ١‏ » تحتفظ علناً بدور 
ال كتون القاك نهدو كاقتة عو اها هدق المكذارة ووو امير 
هايد الممسوخ . هذاء طبعاً ؛ هو الموافق عندما لايمكن اخفاء 
وجه المستر هايد , لان بقا.ه في سراديب دواويها الفية هو 
ارع طريقة للمسرح السياسي في العالم الاستماري . غيران 
تعدياً صرحا , علنيا , مثلا اعلى لاوقح شكل يتخذه الطغيان 
واللامبلاة الاجتاعية » تعدياً في المظبر الو<ثى الذي تتنذه 
افير اس ودر دوالك العو سين الل ذا 
كف مكن اخفاؤه ؟ اذن ليكن المستر هايد والمتحم لكل 
االاعات الحقة عليه غيرها . ان لم يكن مسن هبرب من سحنته 
فليكن ربيها العتيق صاحيه . ليكن الدوئشه وهو خطيب 
فوق التانك. او جام فوق الرقاب بمنجله الحصاد . ايكن 
السنيور موسوليي هو الديعاتوز هايد طالما انه حب انيكون 
ديححكتاتوراً كينها ال امه , 


انما الفرق بين الدكتاتور هايد وبين شخصية الزواية 
الاصلية » فهو في ان هذه لم تصطنع لنفسباسوى صورةواحدة 
من الفظاعة الجسمة . هذا » بينماصور واقئعة وتصنعاتوادوار 
هايد التقليدية كثيرة ٠‏ ان كل رسم من الالوف التى ينششرها 
لوذعياته المتلونة تمثل حالة هايدية تاف عن اختها 

وه 

رسل هنري باربوس الاك في كتابه عن ستالني قولا 
نبويا  :‏ ستكون بريطانيا العظمى آخر معقل لارجعية في 
العالم 6 . 

٠.‏ . لكرن لنترك هذا الان . لنرجع الى العوامل 
والجريان ٠‏ 


سل الا تحار 


أو 
سن الارادة والضرورة 


طغت على العبالم بين 910 و ١994‏ موجتان عنيفتان, 
تعظم ف اسيطر ىْ الظطاهر ٠‏ كانث لطو ف لا'معة على صفيدة 
اللواة اانا الأول كان يدو هالا كأنا فو تقش غير 
انها كانت تعظم وتنتفض من نحت أأما نية لعن تتلعيياء 

كانت المررطة الرجعة عنعن ذا فق المدافى١‏ الافصادي 
وده الور لومخ التشادو الشوضة :ا أراققة مون امن قم 5 
معن الناس دراثم أيهم 6 فأصبح ممم أن يصرفوأ واله” 
سالوا عير ساعتهم وافق اشخاصهم الضيقين كامما هاتف 
مخرج من أعمق اغوار الحرب الماضية وعخاطب قلومم ,لسان 
كلسانالخيام :2 أغتنهوا الفرصة ( 25ل يتم ألموت ( والموت 
ياي . اغتنموا هباث دقيقتم »ولا نحسسوا للغد ولاتنتظروا 
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غير القير بعد مائدة الشراب » . 

عدن [لالة الاتسامة والقالة اق ١‏ تيت تعن لخت 
امجنونة وذيولها وانطباع العالم بطابع اربابها . والي قلت قيمة 
الحداة ونشرت غ.وماً مدخنةمنالافكار والفاسفات والعادات 
والنفسات الاغلالية السيقيمة وأئرت على الطرقات العاملة قُْ 
الغرب واضعفت نضالها , فوقعت فريسة ١‏ كذوبتين هائلتين: 
الدموةراطية الارتشائية المثفقة من جبة » والفاشستية ذات 
الفتكات والامجاد الديحكتانورية المدمرة . 

اما الشعوب الشرقية فسّادما ايضأ. ء_لى العموم» فترة 
اسشتغاء نسية وان كان عالها داعا الا وزيا متاضل قد 
واعنف واروع من حال الغرب . غير انه اعتلى عروش بعض 
هذه الشعوبفي امحكنة زعماء درون ماهرون ؛ كغا ندي 
الذي كان مجيش امنود نحاربة ثورة العرب العراقيين والذي 
جاءه شطر كبير من عظمته عن طريق الصحافة والاذاعة 
الاستعوارية » و كسعد زغلول باشا الذي كارب يقول : 
د الانكليز قوم شرفاء معق ولوف !» وهو يقصد من ذلك 
سيأسيهم المسمتعمرين . 

“م كانت التوسعاث الجديدة » التي عقبت الحرب والتي 


سم الانتحار * 54 


اثيرت هذه من اجلبا ء على حساب الامم المغلوبة ( جببة المانيا 
ومعاهدة فرسايل بشانما الح ... ) » وعلى اك الام 
الضعيفة الي لعب مها ( جببة الشرق الادنى والانتدابات الخ.. ( 
فانحة ميادن فسيحة امام مختلف الماعات الراسمالية ٠.‏ ويذلك 
لم تكن هناك من اسباب مباشرة مستعجلة لوقوع الاحتكا كات 
الحربية الشديدة بينها » أو من ضرورة للنسرع في التوثب على 
بعضبا اأبعض ليخاص كل مها ما في سد الاخري » خصوصاً 
بعد أن رأت مأ حرج دما عقب حر مهم مهم الماضية من قلاقل 
توجبت ضدها وكادت تدكبا . تضاءل فعل التنافس بينهام 
تضاءلت الءوامل الاخرى . وبالنديجة تكائفت فعالية الائتلافات 
والتقسبيات عندها . كان هذا متجلاً في اجتماع الدول 
المستعمر ةالكبرى واذناماالصغيرة حو [مائدة جمعيتهم الخضراء 
في جنيف », التي ما كانت تبعد عن موائد ١‏ مونتي كارلو, 
كثيراً؛ ثم لا تتاف عنها ابد الا حيث تكون المقامرات 
المسموءة في المدينة الاخيرة دائرة على حياة الشنعوب بعد ان 
مولت الى اوراق نقد و« فيش » »ء بينما تحتدم في الاولى على 
الفدوت لجان الطدمة الناشنة وو كو« 

لكن و9١‏ وجدالامور على ابوابحالة اخرى .سقطت 


7 الميشة المظاومة 


فهما كل ف سيقبأ وها عله من الفوضى الانتا جدمه والتوزيعيةء 
من مظال وإباحيات النظام القائم على تأمين أكوام المراجح 
وقنطرة السلطات والامجاد الس بره على عصابات من الافراد 
المنحطين في استعلامهم. كانت ازمة فلس فيها عشرات ومئات 
الوف من ال ماجمين على الذهمب ؛ واشرد بعدذ[إك ملا ين عمال 
وصعلكت ملا سن أخرى من الشياب والفلا<ين واهل #تاف 
طبقات الشعب ٠‏ وبالطبغ وجدت نفسها الرأسالية تي سليت 
من لطمات الانميار الاولى امام مث كلة وجودها ف أمام جم أ هير 
جرارة بجب أرف تعيشهم وتمدى” أورتمم »امام كتل بشرية 
هائلة في الشرق اخذت تتحرك الجبايرة الذن >لحلون 
اجسامبم العظيمة طي أصفادهم! بعد ان مصت عظاهبها 
راسماليات الغرب وبورجوازياتها الخاصة , وأخيراً اهام نظام 
اقتصادي معطل لض : مصارف هاوية 3 معامل ممَملة ( 
أعدم وجودهن إستطيع شراءها أولعدموجود الرح فُْ عا ٠‏ 

في مل بوم يمر مال ذلك العام والراسمالياتاأي خاضنة 
هن زعازعه تحاول ترفيع الاهور 1 0 ْ استحلااب : اهالي 


لم الانتحار 2 


المستعمرات لتهدي* على حسابهم طبقاتها العاملة المتساقطة , 
قَزْداد جيارة الشرق «النتيجة تملبلا ومناهضة لما . فتعود 
قبضاتها على اعتناقهم الى الارتنا. او تقف عن مواصلة الشدء 
لتتحول الى الضغط على اعناق ملايين عمالها وليرتفع على ا لاثر 
ردم . وهكذا كانت تتايل منقذفة بين الجببتين وهي اول 
ولصأدم وثر اوع من اجل موازنة مأكزها الممتاز والمحافظة 
على نظامها الاخرق الذي لايستفيدمنه سواها . ثم ء اذ 
تبلغ بأ حالة ارتطامهاً ببن صخرني هذىن العاملان دآ لا مكنبا 
فيه ان تضغط أو تمتص ١‏ كثر ما فعلت من هذا العامل او من 
ذاك » تتراجع الى حالة من التنافس الداخلى فها ينها مبدأ كل 
فرد من أهُ 0 في ذلك ميدأ « بعد الطو فان » . ذلك لا*نه : 
« اذاكانء لابد من الحياتاو لزملي » فلا كن انا الباقي والمقضي 
عليه هو ! » 
بازدياد هذا التنافس الداخلي كان زداد سقوط ال رأمالية 
مييق قلنةاهرن افلاتمر ا قروا هد لز وق كارع كر ركان 
ذلك ر كل محاو لات الترقيع »تعميق الاستهار والنهب » اللجؤ 
الى النصب على الاساوب « الكرو بيجي » ( نسبة الى ملك 
الكبرريت وصاحب الفضيحة الشبيرة ) والاجتيال «الستافييي» 


( ملك السرقفة الراسماليِة الاشبر ) و «المأوني» 
بعيشون على شكلبم ؛ رغم الضغط الفنائسني والعويه 
د الدبموقراطي » . رغم البوليس والجيش وأفظع الجاسوسية 
الراسمالية تزواد تطيماً لبعضها البعض من ١975‏ رغم كل ما 
عدون امو لتاب اليا هيده فااثداق نعف القاء.ه 
كانت سدقلل فرداً بعل فرد 4 8 بعك قلعة 4 رك بعل 0 
فلك بعد الك رو ار يعد وزارة » مشروعاً بعد مشروع , 
خذ اللحكتة التالية كثل جامع على ما نقول . فقد جاء 
مؤخرأ في البرقيات الواردة من روما ما يلي : 
د أثارت وفأة اأسنيور « كارلو فلترينلى » رئيس بجلس 
)0( الاول كان وز رمااية الولايات المتحدة والتاني خارزنل حا كم 


يويورك ألاول كان بأ حكل ضرائب الدولة والثاني اشتهر بعلاقاته مع 
المهربين وغير ذلك .. 


سلم الانتحار ا 
ادارة بنك « حكريديتو إيتاليانو , جأة في ميلانو اشاعات 
ثيرة غامضة . فقّد ١‏ كتفت الصحدف ,اذاعة وفاته بكليات 
قللة مر. قبل أسرته ولم يصدر أيضاح رمعي للسر الذي 
يكتنف هذه الوفاة . امسا اصحاب البنوك والمحاءون في طول 
اللاد وعرضبا فقتنعون بان موت الرجل ميتبط ارتباطاً 
وثيقاً بالنبمة الملقاة عسل عاتقه ؛ وهي ١‏ المتاجرة بالنقود 
الاجنبية ضد مصلحة وطنه » ٠‏ وممأ شال عنه أنه ممم بقل 
ستة ملايين جنيه من ثروته البالغة بمائماية مليوت « ليرا » 
الى سويسرا حيث اودع تلك المبالغ الطائلة في عدة بذوك سم 
مون جنمها لطمس امسأ ل ؛ فر فضت الحكومة طليه ووه ودد 
وضعت الحكومة يدها علىكل املا كه وحساباته في البنوك 
الايطالية » والقتحجزاً احتياطياً علىرحساباته فيالخار جا ... 
) الاهرم سي و داسممس وببوة ١ ( ١‏ 
هذا الر أسمالي 34 الذي اثقاب عن عرشه وفطارا 6 كان داماً 
مسن صميم زممة الذين نصبوا موسوليي ايدافع عنهم ضد 
نيمات الشعب الثورية عمب الهحرب وليجمع فم المستعمرات ' 
ومع استطراد سيرالنظام واستفحال أسياب تدهوره فُْ ايطالماء 


ع" الجبشة المظلومة 
المتجسمة جميعاً في فترته الفاشستية الحادة ء ثم مع انتهاء كل 
ذلك الى حوادث التاكل الايطالي البريطاني والحرب الايطالية 
الحيشية . الامور التي انتهت بدورها الى فرض المجموعة 
الراسمالية المغتاظة من رأسمالية ايطاليا وارادة الشعوب للسلام 
) وهماشيئان ل يتفةا الا عرضاً ولهدف دود بايطاليا الفاشتية 
وباثارتا الحرب ااي لكل طرف حجته وغرضه الخاصطاف 
في مقاومتها ) للعقوبات علها ‏ مع حصول هذه السلسلة من 
الاسباب ونتائها اصبحت حكومة الراسمالية الايطالية امام 
تتكالنت باهظة تكدها #مؤارة هال ةا و غارية ساءقة عقفاة 
الابواب ؛ شعب خالي اليد من كل درم . اصبحت حاجة الى 
مالء مال مورد جديدء لكي تبق الدو لاب ا ا 
لي تبي مسيطرة على عروشها ٠‏ ولقد بق لا مورد وحيد 
مو عوودها + الك زا عالع ينا ران يعن ماله طائلة هين 
نفسه . أنه قد يعطي مليون جنيه » ما قبل عن « فلتر نيل » 
لمذكور باسم ستر فضيحة او اذا امسك به من تلابيبه ‏ لكنه : 
مع ذلك ؛ اذا وجد الخطر على مليو:ه او على أكثر منها لاحقاً 
به » فبو مرب ماله الى بلاد اخرى لاالة , لانالر أسمالي وطنه 


سم الاتتحار ع١‏ 


حيث تكون خزائنه ٠ )١(‏ لذلك كان لابد ليقاء الديكتاتور 
قائمأ عا لمخازوقه'لفارسي المرعج ؛وللءقا,. زصة الر أسماليين على 
مقاعدم الفارسة. هذه معن خلفه » ان بقع أحدثم 0 
الاخرون من قوته ٠.‏ ولقد وة أحده حجة أو بدون حجة . 
انون أو بدون قانون كان ذلك »ء فالمسالة الشكلية ليست 
مهمة ٠‏ الهم هو الحصول على مال : ولو فرضنا أنه خرق 
قانوناً بوجب على كل رأسمالي تقدحم حصته , فخرقه أياه خير 
حجة يستخدمبا زملاؤه للتوفير على جنيو مم وخير أمداد عاجل 
تأني الديكتا 'ور 8 ورطته . أذن ؛ فلنمت هذا الا أرق ق للقانون 
لسكتة قليرة اوبالسم » ولتنجدنا امواله بأسرع ما يممكن . 

غير ار:_ هذا السبيل»؛ الذي ليس قصيرا ولا دوقعب 
بطبيعة الفترة الانميارية ااستعجلة » اللاحقة اعقامها وانينا 
و 35 0 ٠‏ ينمي عند استنفاذ موارد الراممالية اك في تقوم 
خلف أيطاليا أو الى هروما ء وبالتالي الى افساح اليحال امام 
الشعب للقيام ثورته . واذا سبق هذه الحالة خوف كل مالي 
في ايطاايا من يي دور واوعه عبن معوّده الس يي 


سي ا د مو 


لتك القاريء حمطن الع لذب ٠‏ الفرنى. هرب ما الى 
أميرحتا في هذه الايام 5 امام حاجة الححكومة الر أسمالة الغرر: نسيه اليه 
وى فرلذوا رن فنا لخر قا ع اللي ذيذل اعباها كروي زيل 
نظامه 


هنم" الحيشة المظلومة 


فيصبحالموقف بينهم و بينه أماانسقطوا ثماو يسقط هو.(١)‏ 
لذلك ؛ فان من او 5د انه ستجتمع منهم زمصة كبيرة تجد من 
المصلحة حسب أاسساممها الخاصة في ارن استغني عر:.. 
نفسبا عاجلا . وهكذا يظل الاحتكاك الداخلى بين صفوف 
الرأسمالة محتدماً .لاحر جم واحدا بعك وأاحد 5 ركنا بعدركن 
ومن هذا القبيل ايضأء ولكن بشكل آخر ؛ مذ>ة « سانت 
في المانيا النازية .حيث امعن الرأسمالرونو رجاهم وديكتاتورهم 
المتوحش هتلر ورجال ديكتاتورهم امعاناً لم يسبق له في تقتيل 
بعضوم البعص ؛ وثي احتحاج كل فريق لذلك اتام غر بمه 

١(‏ )ني هذه الخالة المذكورة » وقد تأتي قرييا ان لم تكن 
قد حضرت في هذه الساعة الراهنة في ابطاليا » بحي على احزاب 
الحمبة الموحدة ان تتحد موةفها يدون دقعة واحدة هن التردد 
صد الديكتاتور ؛ حتى ولو وجيع ال رأسماليين مص ان 
اعدائهذلك لتقليهولتحولةقوأه وقوىالزمرةالر أممالية بعد وقوعه 
ايضاً صل 0 هن هه عي فى نمم وسيكون 0 مه قوأه ةيه 
أنه حارمهم لضع إذإاك 0 ا شعسا 0 إسلثير اجماهير 


سلم الانتحار ١ط‏ 
بتعاطي اللواط ( أي الفعل الشنيع ) 


مه 

هكذا أخذتتتجه حركةتفاعل عوامل الحياة الاستعارية : 
كل هنها يضغطبقسوة وثقل مستعجلين على الاخر وبأ كل منه 
والميع تأ كلمن نظامها الراسماللي الاحتكاري الذي خرجت منه . 
ومن الطبيعي ان الراسمالية » وقد رأت نفسها إنحصرت خْأة 
من كل جبة » أخذة بالا“كل من نفسها وهاوية ضربا ونيا على 
بعضها وعلى كل ما امامباء ان تحكون رأت أيضأ بان هذا 
الدرب ميت لما ء فتحاول الا" لف وجمع القوى وتوحيد 
الجببة والخطة في سييل اليقاء ٠‏ 

8 8 الى هم ١‏ كانت هذه الحالة تثوركم حل" 
وانساعاً . فكان العالم الرأسمالي يغرق في ازمة قبل أن يطلع من 
ازمة » مرج من معركة :أ كلمتقابل ومن حراجة رح المصير 
لتغطسه في تلوياتها المصرانية معركة بعد اشد قرضاً من عظمبا 
ورا جمينة” موفف ونفين ...وق :تلن الرقت الث انك 
الراسماليات تترين خطر تقتيلها المتواصل هذا ليعضها البعض 
وهي مضغوطة بين ارتفاع موجات الشعوب المتمردة » والذي 
كانت تحاول فيه ان تتكتل حو لبعءضها لتوقيف تدهورها على 


»هن" الحشة المظاومة 


حساب موردها الوحيدء كحاياها وعدها المتلاشين اقتصادياً 
محيث لم تعد تستطيع الاستمداد هنهم في نفس هذا الوقت 
المتلاطمالتناقضات والجهبات كاناستءضعافها وافلاسها وبجموع 
احوال خراءها اسرع جداً في السير والتقلب من اولاتما في 
التوقف بالتجمع والاتفاق . ذلك لان تنك المحاولات كانت 
تتطلب وقتآً ومساومات مما لى يكن الانهيار المستعجل ليمبلبا 
علها . لم حكن بموعة الراسمالية الواحدة لتلبث امف 
يد نفسها في مؤيمر أو جلسة التوفيق بينها وبين زميلاتما 
ومنافساما » <دى ند ايضأ 0 قد تتلاثثى قبل أن م و 
ثم سرعان ما تعود جميعاً الى مبادلة الضربات » الى التسلق 
والدوس على جنث بعضها البعض » كاولئك الهاربين من وجه 
الطوفان أو الساقطان في فوهات جنم ؛ الذين رسمبم ميشيل 
انماو في حكنيسة « السيستن » في روما . ومحكذا .... 
ما بن د يارني نفسي »» وبين « ياجماعة هيو! نكون اخواناً » 
كانت الرساليات تعيش طوال هذه الاعوام المدهشة ومي 
على درب الموت ٠.‏ 

حالما فيكل هذا كان كالما في السابق تماماً » كشأنها 
في كل مأ ضيبا و دان النظام الفردي التارعي الطويل من قبلها. 


سلم الانتحار كك ١‏ 


كانت الراسمالية , ومن قبلبا اهالي المجتمعات القدمة , داهاً 
تعيش في تذبذب ابدي بين هذين المجربين . لحكن الفرق 
الام المميز بين الحالة الراهنة وين كل ماسبقها من حالات . 
ان الراهنة كانت تمثل النظام في !اه شامل عام له بميل نحو 
التساقط وانفراط » لا في تجاه عام من الصعود او الثبات او 
المروط البطي” . بل هناو الان ند خراب الراسهاليات يتسابق 
ترباح الزوابع . تسير الى استئصال كل رب من ارباب المال 
والسطوة لابزال واقفأعلى قدميهمن اعمق جذوره ٠‏ والزوبعة 
تفتل فيدور امهاالمةتلعة الفتا كة اعنف واعنف دقيقة وعددقيقة . 
--- 

في هذا العام وقعت حادثتان هامتانف من وليدات 
الرأممالية التي تعطيها حياتما . الحادثة الاولىكانت خليقة 
عامل جديد . هو العامل السادس في حياة هذا القرن السائر 
من الاستعهار الى الاشتراكية . ولقدكان الوزنة الضخهة 
لني رجحت إحدى كفتى التاريم ترجحاً حاسماً . كان +١‏ 
الذي اتحد فيه عاملا الطقات المستثمرة والشعوب المستعمرة . 

في هذا العام عرف العام كله بدون استثنا, » ر غم كل مانع 
وحاجز وه ائل الا كاذيب والاساطير والجهل» بان اتاد 


64م الحشة المظلومة 


الجبوريات السوففاتية الاشترا كية هي اغنى واقوى وارققى 
واسعد دولة على وجهالارض .ء بِأنا تسددالى الرسمالية المنحطة 
ضربات تترح نحتها سكرى باحلام قبورها . ويانها صارت 
كذلك في مدة تقل عن تماني عشرة سنة من الحهرب والحصار 
والعرقلات المتواصلة ,الي لم تعرف هدنة . مع العالم الراسمالي 
باجمعه . العالم الذي لم يعمل ويتفق على شي” ما في حياته ماعمل 
واتفق على لزوم محق ام ااستقبل القريب » يغنون فيه 
لتدب الحياة الىالانسانة الدائة برمتها ٠.‏ ان الراسمالية باجمعبا 
كانت دائماً ترجف وترم في خوفها من هذا الحدث , كالشيخ 
الخرفبرى نايته ويتعلق بكلدقيقةمنالحياة » كاحد اجدادها, 
البابا اسكندر بورجرا ء الذي كان وهو على سرير موته مهذي 
طالباً ان بر وي ظماه بدم طفل لدن جميل . 
أصبح عالم الاستعار اليوم موعة من اتزام « ليليبوث » 
المشاهير يتطايرون جزعاً امام انتفاض « جاليفر » الجبار . 
املبم ينقطع ا كثر فا كثر مسن حقن انفسبم من دمه امهم 
يواصلون الاستحمان بدماء م ودماء هيم البعض يكل 
مكان لايزالون يطأونه ٠‏ انهم وعبيدهم يناضلون بعضبم البعض 
في سبيل الاحتفاظ بدمهم . والمجموعة العالمية باسرها تمثل في 


5 الاتحار هه" 


هذهالساعة حربالبقاء » بَاَالا“نسب : طبقة اعلاق الر|سمالية 
ودماري الحياة او طبقة الانساننة المنيجة , الطيبة العنصر, 
الثائرة , الحائرة» المفسودة افساداً سطحاً باخلاقة ال راسمالة , 
الحكوم عليا منها بالتبلد وبط. التحرك والجبل وفقدان 
الصراط - لكن المنتفضة الان مسن جميغ هذه الا كفان في 
ميد انا عظمحر برأتها الحياة منذ كانت عل وجه هذمالسيارة. 

اما الحادثة الثانية , فكانت وصول عاصفة الوجود 
ال رأسمالي ؛ التنازعي الائتلاني ؛ مرة” اخرى وفيشكلاهالانبياري 
الاخير الى الحبشة . عن طريق وال وال ٠‏ 

وصلت الى الدولة الوحيدة الباقة من عبد اجتعالقدم 2 
من غير وقوع كلي تحت سلطة الراسمالية ونيار نظامبا . 
وقعت الحبشة بين ان تقتسمبا ااراممالية وبين أن محاول كل 
شطر منها ان ياخذ لنفسه منها ١‏ كثر ما يمكن اخذه لتوقيف 
تدهوره ء اذ أن الحيشة بعدكل <ساب ‏ وان كانت صعية 
على دولة واحدةء لاأنها قوية بظروفها الطبيعية وتماسك 
شعورها الوطني وحنكة من يقودها  )١(‏ لانستطيع ان 


)0 الحقيقة الاولى بين الثلات المذكورات عن الميشة 
بان الشحطةين بغلور وصوم قِِ اقوال كلمن بعر فهأ 3 ولعل 
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تقدم للرأسمالية هنهوبات كثيرة في وقت عاجل. كل ما 
اصبحت تطلبه الر اسمالية ١‏ وخصوصاً ١‏ كثرها إشر افا على الخطر ) 
هن كل مكان يصح لها لطر فيه هو قبضة أو قرض عاجلان» 
لان المشترف على الافلاس لريب الا كيد يكاد لا يطلب 

الاارت لا شع أقلاسه اليوم »ححبى دون ازروف عطر ال 
أن امتتقاق ال الغد بجمع طابقه دون ردمب. الث اأرض 


اوضح-ما ظبر ذلك في كتاب دما كس جروهل » الالمابي , 
وعنوانه « المعقلالحشي » يدل عليه . اما الحقيقة الثانية فتتضح 
في ان الخوقة ارال تشاع ادر كله كوه عق شد 5 ها 
هر علببا . يت الثالثة ؛ وهذه ستخاص من كل ما كتب عن 
الامراطور وبعض اعوانه ومن حوله من الثساب « كالرأس 
نسيمو ء وسواه . وا كثر ما نين ذلك كتاب الصحاني فارغو 
الذي لم يكن خبثه قليلا سه ثم هناك مل السيرة السياسية 
للحبشة ؛ التي لو لم يكن على راسبارجال ١‏ كفاء لما ظيرت 
تلك المبارة السياسية الملموسة في هذه السيرة ٠.‏ اما من وجبة 
الموقع « الستراتيجي » الحربي » فنظرة في كتاب المنزال ه . 
روان همون ا كرا انا » طفق وفي تفصيله 
معرثة عدوى وتوقعاته : ثم في مأ تناقلته الصحف طوال السنة 
مسن آراء مختلف الخنراء الاميركان والفرنسيين والاتكلتر 
والاللان » تعطي فكرة ني الموضوع ٠‏ 


سلم الانتحار بام" 


الجيشة وشعبها ,كاد ان يكونا بكرين , ثم حتاجان في هذا 
الوقت غير الملاثم الى مدة طويلة للارضاخ . 

والارن ٠»‏ وقد وصلنا الى لب الموضوع الاستعماري 
وضبطنا كلقواه كا احطنا بأرز ساحاته الراهئة وهو الساحة 
الجبشية فلنلق نظرة عل التفاعل الحالي الماشر بين هذهالعوامل. 
لنفحص احتكا كاتبها , فان ذلك ينير سدلنا , 

لحكن بيب ان لانسى كون الساحة الحيشية ليست الا 
احدى الميادين الفرعية للحياة الراسمالية في طورها الحالي : رغم 
أنها اءرز تلك الميادين وعلامة كيلومترية تدل عبل آخر مم حلة 
لتلك الحياة . مجحب ان لا يغيب عنا ابداً؛ بعد الذي عرفتاه 
ورأيناه وثراه باعيننا من امس الاستعمار ان ميدانه العام هو 
العالم بأسره» هوكل مما ممكن ان يبتلعه الطمع والتنافس 
ويتعاق به وجوده المبار ٠‏ وبالتالي بحب أن لا نشمى لدقيقة 
واحدة كون الساحة البارزة يمكن ان تنتقل في كل دقيقة مع 
اتتقال مشكلة وجود الراسمالية الى غير الحيشة » الى حيث يكون 
الاصطدام بين عوامل بقا. وموت الاستهار اضخم واسرع 
ننيجة مما هو في الحرشة . كل انسان يقرأ جريدة يسمع مثلا 
عن ساحة الشرقالا قصى ءاو ساحة العساء او الساحة الالمانية 


السوفيانية » وكيف أنكلا منها تبدو كأنها ستنبثق اليوم او 
غداً كأبر ز ميدان يغطي على كل ما عداه ٠‏ وسيلق ضوؤ على 
هذه الامور فما بأتي من الكلام . فلتحصر أنفسنا » اذن» في 
ساحة الحبشة التي في فهمنا لهأ على حقيقتها فهم العالم الخاضر 
بأسره » وبالتالي استطاعة على التنقل مسع مشكلاته بسرعة 
وباطلاع سابق علىاسراره؛ ثم على اختيار موقفنا بقوة ودون 
تردد في سبيل نوليد العالم الانياسبل ولادة ممكنة » ذلك العام 
الذي اصبح شرطه واحداً لا غير : القضاء على الرأسمالية الباقية 
الي تتمسك بالنظام الاضر »ء والذي اصيحت الا“ساليب 
لتحقيقه كل اسلوب عكن التفكير به وتطبيقه والاستفادة مه 
مبي| كانت الفائدة صغيرة ٠‏ 

احكن ما يكن من اس ؛ نلاحظ اف الاستعار في 
شاحة المشكلة الحبشية الحاضرة مبط على سل اكعا ره كو 
فذوجة طعا طريقه اللاي عاط .+ انه يل عليه مرغماً : 
(طبيعءة تظامه في طوره الا الي » الذي انقاب اذا بعد الازمان. 
لماذا ؟ لان العوامل التي جاوت ضده بعد ظبور جمروريات 
السوفيات كو زنة حاسمة في ميزان التاريع لم تعد 0 علية 
التقبقر والاكل من نفسه لأسب , بل بالروج من المسرح 


لم الانتحار بوم 
على طول . 


مه 

هوذا العالم نراه في هذا العام ينشطر كدول: الى 
قسمين : القسم الواقع تحت نفوذ كثيف للراسماليات الكبرى, 
والقسم غير الواقع تحت شي” منه او نحت شي” قليل . فالواقع 
نحت نفوذها الكثيف المباشر هو كل العالم ما عدا بلاد 
السوفيات .حليفاتها منالدو الشرقية( تركياء فارس الل ...), 
الصين السوفاتة , الحيشة . هذه الدول وحدها تستحق ان 
توصف كستقلة تماماً اوشبه تمام عرح#ى آصرف 
الرأسماليات العالمية ها وعر._ استيلائها على ارادة حكامما 
واحتكار مشاري ا الاستعارية الكبعرى ووسائل الانتاج 
الصناعية فيبا واسواتها ٠.‏ وكل استةقلال اكل من دول هذا 
القسم هو استقلال قاكم بذاته , له صورته الخاصة واسيابه 
الذاتية الخاصة ايضا . 

ثم جد العال بعد هذا» وبناء عليه » مقسما تقسيماً آخر 
الى ثلاث درجات ؛» ممثل ثللاث درجات لطا ممع الراسمالية 
واغراضها وكفاحبا في سبيل البقاء اثناء ما تتلوكي في نبا 
الاميارية الموصوفة . 
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الدرجة الا”ولى :ولف بين تناقضات وعداواث جمسسع 
الراسماليات في نقطة اتفاق بينها ‏ توحدها جميعاً في جببة . هذه 
النقطة هي وجود اتحاد المبوريات السوفائية الاشترا كية 
كعدو مشترك لما جميعاً . الرأسماليات غير مختلفة أبداً في 
وجوب تحالفها لتتخلص من هذا العدو وكابا نحل باستعماره ٠‏ 
اما زعيمة هذه الفحكرة والحركة فبي طبعأ الراسمالية الي 
تستظل بعلم بريطانيا ٠‏ أما البقيات فيوافقنها على مسعاها , 
ويرين في نحقيةه برداً وسلاماً للجميع » اذ تأخذكل منها 
اراضي واسعةمنها » تقتل كل منها قسمأ كبيراً من شعها الجائع 
في الحرب ضدها , توجد كل منها سوقاً جديداً لها او تحال 
مشر وعاستماري خلاب ٠‏ وتضرب الفكرة الشبيوعية عكوطنيات 
متحررة وكتحقيقات اشترا كية ؛ ضربة ماد.سة ومعنوية 
تمديدة » ضربة تمتلك قباد الامور بعدها زمناً طويلا بال 
يكون اروح حالا من اله الرأهن . هذه الضربة تكون 
ابدع حاصل تحل بهء لانها تخلصها من الفكرة والحركة اللتين 
يتجسم فيهما اتحاد جميع العناصر الانسانية الواعية » امخلصة » 
العاقلة والشريفة ؛ على محار بتها ووضع حد نباني لعصر 
بريريتها امجرمةانها تخلصبا منسيف جدها ديم وكليس , المسلط 


سلم الانتحار ف 


فوق رأسها بأقل من شعرة . 

الحرك الاحكر والرعيم اللاول للاستعمار » الكاتالابزر 
0 يفرق بن البشر و يسود ؛ يعرف ايضأ كيف 
يدأ بدأب على 5 الشتات وتوحيدها امام هذه النقطة , على هذه 
الدرجة الاولى من سل حياته الهابطة . إنه يضم تحت جناحه 
اود بكل م أرادته الطيبة » » بكل انواع مؤازرته واشكال 
دهائه » حركاته وسكناته » فكرة ورك الاتفاق على هذه النقطة 
في كل مكارت لابزال له فهها وجود 5 

ساعدا الكاتالابور الهنى واليسرى في هذه الطبخة النظيفة 
هما ححكومة الاباك من الثشرق » وحكومة المانيا النازية 
هن الغرب .وكلا النكومتين مع راسماليتب) هما ١‏ كثر نواحي 
العالم انضغاطاً وين اسنان الالة الراسماليه المتعطلة . الاولى لا 
يعيش شعبها ليأكل » ولا هو بأكل ليعيش * لانه ان يسلم كل 
وجوده في سبيل أبجاد الامداد الكني لفتو حات مانن 
الامبراطورية اليابانية التي تر لعبة الدمار والنار ككارف 
برها « آنيلا » وتيمورانك من قبلبم » على مابع الصين 
المنبوكة ؛ والثي تحر بركة الانتحار باساوب «١‏ الهارا كيري ع 
الياباني على نفسها . اما الثانية , المانيا النازية , فلا شك بان 
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شعها أشق أمة في الغرب الاورويي» تركها رأسمالية يائسة 
وححكومة فتاكة بعد الامبراطور غليوم وزمرته بركتان 
بالنسبة الها ء لا تعرفان اي اختراع حصد ذا | كبر كنية من 
البشر : مجدارنف نفسم| مطحو نتن بن حجري رحى التا ريخ 
المتكتل علهما » تبتلعها موجة ثورية ترتفع اعلى فأعلى » 
وتحصرهما ببن جدران ضيقة من أورأق معاهدة « فرساي , , 
اي من مصالم ومدافعبقية الرانماليات امحيطة بها في بيمارستان 
الدول الاورويية إلضاج ٠‏ 

تقول العوبة هذه الراممالية » ار هتلر ؛ في كتامها . ماءن 
كامف » ( أي كفاحي ! ) : د اذا ارادت المانيا امبف تغزو 
اراضي جديدة في اوروبا » فهذا لا مان ان نقوم به على غير 
حساب روسيا ٠.‏ يصبح من الضروري أن تتحول «١‏ الررجم 
الجديدة » ( أي المانيا النازية ( الى درب فرسان المعية 
ولاه » )١(‏ القدمةء 0 مرجع الحراث اللا في الى 


(1)فرسان اجمعية « التبتونية 7 95 النتسبة الى بائل العرق 
د التيتوني »الجرماتي ) كانوا في القُرون الوسطىاقطاعبي المانما 
ال متمعين قُ منظمات دانمة لع فت بالحروب الصليسة صد 


سل الانتحار ب 


الارض الالمانية بواسطةالسيف وان تقدم سلاماً للا“مة (!1). 
مع انكاترا وحدها يستطيع الانسان ان حقق الهجرة الالما نية 
عند نا برفض ان ياكل خبز الشرق » حتّي ولو ان الخراث 
الاول » في الازمة القديمة كان السيف ال . 

اما عن آرا, بريطانيا في المشروع . فالمسألة شبيرة أنها 
دائماً خاف الحر هتلر منذ نشاءته السياسية وذيوع خبر مبادثه 
العسلية ٠‏ منذكان زعبم رأسماليها وملك ملوك النفط في يوم 
من الايام , السر دتري ديتردنغ ٠‏ يمد حر كنّه بدعاية أمبات 
الصحف الصفرا, وبالمال برسله اليه عن يد و كيله الدكتون: 
جورج بل » هذا الثرثار المننك الدخائل الذي قتله اصدقاؤه 
النازي » عندمسا ظبرت الفضيحة. في ليلة ابريل ‏ سمووء 
قرب بلدة ه زوز 0 » داخل الحدود الفسوية التي ظن نفسه 
اميد فمما ٠‏ م ان تصرحات لوردات بريطانيا» وعطف 


(1) ص ١195-1946‏ من كتاب« ار ب السرية في سبي ل النفط» 
«الحانيغن وزيتشكاء . وبالاستناد الى سانات» الصحافي النازي 


الفرسوي المعروف« كزافيه دي هوتكلوش » ٠‏ 
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اكير رأسمالي العالم منورائهم » ومساعدتهمودعايتهم المتواصلة 
في سبل هتلر واعداد مشاريعه الجهنمية الخيال على حساب 
ب لاد السوفات . معقل أنيل واجمل واعدل ما اوجدته 
الانسانة حتى الساعة . 

خذ مثلا على هذا قراراً رسمياً » علاياً ' غالعاً عن سحتته 
كل ستر من ستور المخادعة الاستعمارية » ابرمه لس اللوردات 
في يوم 7 مايو الجاري . لفت يومئذ اللورد ديكندون 
انظار انداده الى شدة وطاة القرار الذي اذه مجلس عص.ة 
الام ضد الماننا يوم ١‏ ابريل الماضي لاقدامبا على اعلان 
التجنيد الاجباري . ثم طلب من الجلس ارف بحيز قراراً 
في تشجيبه يبدأ ببسملة : ه ان هذا اجلس يأسف ال 2.٠.٠.‏ 
فاجازه حضرات الاعيان . ثم قال اللورد : « ارف عصبة 
الام ابتعدت عن السياسة التي كانت مرسومة لطا في مبدأ 
الح ذو هاا انها نادهو ل عفروواه السوقاف الينا 
اصحت لانجاري مطامع هؤلا., الأوردات م كانت تفعل من 
قبل . وفي تلك الجلسة تكلم لورد آخر يدعي «فويل بكلستون » : 
فقال ما معناه : ه الت الدول التي تعادي المانيا ليس لما حق 
في ذلك» فالمانيا ( أي راسماليتها لاشعبها النبيل العظيم ) 


ملم الانتحار نكف 


لحكراهيابا الشروعية اف هي الا عامل كبير من عوامل 
اسم ( أي « السلم » الرأسمالي المعبود! ) , . ثم اردف بان 
هذه الحقرقة خرج وهو مقتاع ممأ بعد الحديث الذي جرى بينه 
وبين الهر هتأر في برلين ٠٠! )١(‏ 

والان»ء نعود فنقول بان هذه النقطة التي تتفق علما 
الر أسمالة كانت متفقة علما منذ .اول دقيةة ظبرت ببلاد 
الاشترا كية على مسرح التاريخ . لخال نشوب الدورة يالك 
اقيصر الرومي إلتف جمع المستعمرين والرجعبين على بعضهم 
اسن مسرا ب صر ون كك الور كدر ول 
جندي قائد الرأسمالي الالماني عشي الى جنب جندي قا 
الرأسمالي الفرذسي والا تكليزي والروسي والياباني والاميركاني 
الخ ..: لاجل قنل ثورة شعوب القيصرية ضد مستعبدها 
منذ وجد الاستعباد . لقد وصف المستر لشرشل » سياسي 
الاستعيان اللامع ؛ تا كالمعاومةم مجوم الار بع عشرةدولة !» 
ومنذ ذلك الوقت حتى هذا الوقت 09 الرأسهالي يحارب 
جمبوريات السوة 0 في حالتين م رت السلم والكرفئ:ء 

لكن النكنة هي أن هذه 0 نت طوال مدة 


(1) عن جريدة, الدبلي مابل» تاريخ م هايو . 


ب الحمشة المظلومة 


هذه الحرب مسدودة على هر اتفقوا عليها اذ ان جميع 
محاولاتفتحبا بات بالفشلوالخسران الذريع ٠‏ فكا نت النتيجة 
ان الراسمالية لم نستطع حتى الان يرقبع احوالها من هذا المصدر 
المستقل عنها وعبلى هذه الدرجة . بل بالعكس ٠‏ كل يوم كان 
يمر » ويمر ء ينتج ضعفاً عند ال.تعمرن | كثر مما ينتيج قوة عند 
جمبوريات الا حرار ٠‏ وأصبحت مباجمتها اليوم من قبل أ كبر 
عدد مكن ان يتحد عليها ضرباً من اضهن ضروب الانتحار 
السريع ٠‏ م ان الاتحاد علا كان ؛ ) حتى في اشد اوقاتظبور 
الاتفاق علها ) ٠ )١(‏ ولا نزال مستحيلا نجرد ان ار بها 
والتضامي ( ور عسسا سد الرري ): الستاي ونا الب 
بالقصير يما الرافماليات المتحاسدةوازماتها وحاجاتها ومطامعها 
امور تتطلب الاشباع والسد السريع ؛ وبالتالي صرف الجبد 
في مد اايد الى اقرب واسهل الوسائل التي ليس اخضاع غرعبم 


(1) راجع كتاب ١‏ عامل ريطاني» ( طو2+16 لكر 
#عمع لخر تاليب السر « روس لو كبارت » الذي كان سفير 
ريطاننا في روسما ايام الثورة وقبلبا ومأ عدهأ مدة لجا كد 
من هذه الحقيقة التي تبدو غريبة ؛ ولكن التي ليست مع ذلك 
الا طبعية . 


سم الانتحار يذه 


بأقريها وأسبليا . وفي هذا تمد النفسير لوجود كفة زاممالية 
تكرن اما مضاذقة ارج العو اف ركان قررها عنيا .هذا 
وقوة السوفيات المادية والمعنوية واطمئنان شعبها وراحتهم 
وهم الحقيقية العميقة لقوادهم وزعمائهم هي الاسس الباقية 
في ردع التعدي المتحد عنها. يكني ان نعل أنه كلما خطر نيا نين 
الفاشستية في المانيا واليابان بان يحمقوا ما يتصورونه طأر في 
ليمير كن ركان لم اق سي ممق جا تيع اوها 
معصومة عدن العين ؛ او جأ.هم صوت مان ارين مانلاء 
بواسطة سفير أو مقالة صحفي او بوق الراديوء أن ه-دن اانا 
واليابان وما كر صناءات ودور حكومات رأسماليهها تبعد 
إضع ساعات فقط عن الحدود السوفياتية ! عند ذلك يتعقلهن 
لام يرفضون ا كل خبز الشرق » ريما تعاودهم النوبة . 
ويدخلفي الدرجةالاولىهذه » الثيتصح مورداً للمحتضرين 
العطاش ؛ حليفات السوفيات كتر كياء ايران» الخ .. وحول 
هذه ايضاً سد منيع من وطنية ثءبها وقادتها وقوة الحاف . 
ثم تأني الصين السوفياتية في هذه الدرجة ايضاً ٠.‏ ان حرب 
الرأممالية العالمية المتحدة علها مشئونة منداعة النيران على 
افظع واقتل صورة تكون عليها الهروب من سبع سنوات 


طوال ؛ منذ شعرت الراسالة بوجودها . لكن هذه الحرب 
م تفدها شيئاً» بل انها تستفذ وتمنص مسن قوى الراسمالية 
مقادير هائلة بدل ان تمدها بشي“ بمسك مما عن الهبوط . ذلك 
فقس الرقك الذي كول اتساراك النبوناك الست وان 
نفس الوقت الذي وى وتترعرع ل ا 
وتحريراً للصين المستعمرة بومآ 2 2 

ماذا بتي معنا من الدول المستقلة عن الرأسمالية في العالى ؟ 

بقيت الحبشة » وهي الدرجة الثانية ٠‏ 

أما الثالثة » في متلكات المستعمر بن تفسممأ اه اللدان 
والدول التي يستثمرونما أينماكانت ٠‏ 

وه 

في الواقع اف الحبشة نأني في الدرجتين الثانية والثالئة 
معأ . فبى من جبة لاتزال مستقلة بمعنى الكلمة » يتصرف 
اهم واقوى وأنشط حكامها بداخليات امررهما وغارجياتها 
جسما روات من مصلحة بلادثم وسيادتمها التاأمة . ومن 
المشوو ر عنهم أن الامتيازات الي عطونها جماعات متحاسدة 
من المستعمرن تكاد لاتكورف اككثر من بر على ورق 
إستفيد منهأ الاحياش ١‏ كثر مما لستفيد العصابات المسلحة التي 


سم الانتحار 528 

شوي عد ينهم ١‏ | 

احكننا نحد الحرشة منالجبة الثانية بلاداً تتعلق مبامصالح 
سلبية » ان لم تكن اعحابية » لراسماليات مختلفة تمتد من أسوج , 
لد الجترال م فيرجين » ؛ حتّى :و كيو ونيويورك . هي لقمة 
بريد كل نبيل أبيض التهامبا» وأول مس يسيل لعابة نظرها 
بريطانيا العظمى ٠‏ كل يرى فها مورداً وتكأة له ؛ يستند الما 
يللي طرق [تداوه السمر سريع . اليابان د فها سوقاً ليضائعبا 
الرخيصة وعحطة وقاعدة لخحلءبا الاستعماري الطويل العريض. 
المانيا تجد فيها سوقاً وخميرة مؤاماث وموضوع مساوهة 
على العسا . ايطاليا الفاشستية تنشد فيها مقيرة لشعها الجائسع 
المبتاج وان تحاب منهاكل نقطة دم . ملوك النفط من 
أمير كمين وانكليز رون فمأ ظلال ةذ ذههم الاسود » ملطخ] 
م نكل جانب بأجمل ألوات الدم الاحمرء يرونه لا نفسهم 
أو لراسمالية « الدوئشة » الذين يقتلع سوقهم من يدم ارنف 
جاءه النصر » وينافس. اسو اقأ أخر ي لطم 6 >ايستملك ما 
)١( ٠‏ السييب المباشر لسقوظ الديكتاتور الاسباني بر مودي 


عن جراثم وغرائب ر [معاليات الفط فْ الع#الم 4 نعود الى 


12 الحيشة المغالومة 
يرقد من ذلك الذهب تحت ارض الحبشة . (+) فرنساتطلب 
اتفاق شرة ١‏ الستاندارد ايل » التابعة جماعة « روكذار» 
5-0 الشل » الي بديرها « ديترينغ » على خلعه , بعد ان 
صار وجوده ديكتاتوراً حرم سوق اسبانيا من احتكارهم له 
لمصلحة غيرهم من الراسماليين الاضءف منهم . فتأمل ... 
والنكتة ان ملك اسبانيا الفونسو الثالث عشر »كان مع تينك 
الش ركتين ضد ديبكتاتوره لانه ملك اسبماً في احدهها . فا| 
بنقط ويكناتوزه:وسائر ال بارس قوت عرض القلب 1 
يلنث ان عه الملك نفسه . فتأمل ايضاً! .. 

(١‏ قُِ أوائل وير من هذا العام شر كاتب فر لسبي 
خبيري الموضوع اسمه ه ف. بلونديل » مؤافاً بأسم د جو لوجية 
الشة والصومال والا“ريتريا ومواردها المعدنة و وهو 
شت فه وجود النفط في هذه المناطق . وحسن لاستجلاء 
هذا الموضوع ء الذي لايزال مبها وغارقاً في اسرار مدمة هن 
رحلات وه لطنطات » المستر نشرتوك والمستر ريكيتث مع 
مستر أومستر بن أخرين غير منظورين , مماجعة مقال تغاب 
عليه العدية ويدل امبامه على اهام الموضوع » منشور في تجلة 
«موند »(عدد معم- ٠١‏ اكتوبر ) « بقل لويسلوناي , 
نحت عنوأن : ممجرعيع د عتما عتستسووعة ]8 عل 


سل الانتحار 4 


بؤرة جهنمية ما تقذف فم ا غضب « الدوتشي » المصاب 
بأنواع من الالتهابات العصبية فتستريح من شر” صياحه » وشر” 
ثورة شعيه المادية الا'مارات » وتدعي شولا : م اللمم اهزك 
الكافرين بالكافرين » اذ ترى الدوئشه واصدقاءه السابتّّهقين 
لايبخلون عل بعضهم بالصفعات غير اللينات ٠.‏ واخيراً , بقية 
العام الراسمالي مجرور باسره نحو بالوعة تناقضاته المتحولة الى 
الحبشة لتتهايل بينها وبين نقطتين او ثلاث نقاط أخرى مبددة 
بالانفجار هنا او هناك او هن'لك في كدقيقة من دقائقساعات 


أما قول «الانشستر غارديان » : يعجب الختيرون في 
أحوال الحبشة من اهتام الاميركيين باخذ امتيازات 
لاستنباط البترول فيها » وو كدون بان من يتوهم في الحرشة 
خيرات كثيرة لي" في وده فدليل على وجود الخير من 
دود اللريتي واضفومج أغيرا :ادها نه دكن الضف 
الى احد زعما, « اوسا »(ثرب هرر )؛ مد ى سلطان » 
من « أن الذهب السائل ( البترول ) الذي ١‏ كتشف حديئاً في 
بلادنا هو سيب الحرب: وكان واجنا اأن نقتل كل رجل يعبر 
بلاد الك ناقل 0-3 لا . رأه  »‏ لع لهذاالقول قر ب ما يكون 
من الحقيقة . بل استتتج بان للنفط الاول في اهتهام الرأسمالية 
البريطانية الامير كية 00 


بف الحبشة المظلومة 


هذه السنة الحائلة ٠.‏ تتطاير الراسمالية نحو بالوعتها , لتجلس على 
فوهة بركان فائر الجوف ؛ لكي لاتتخلص من جلستها المزيحة 
على راس مقعدها الفامي المسنن النحيف , الذي ليس لما ان 
ملت القعود عليه الا ان تمل هاوية عنه في البالوعة السودا. 
الي حفرها « قنافذ الاستعمار » ؛ على حد تعبير الامير اطور 
الناهفة ميئليك ! 

للرأءماليات ان يتطاحن” تطاحئنون الاخير ء او القريب من 
الا“خير ؛ <ول ما يتصورونه في الحبشة سن الاسباب الي 
تطيل بقاءَهن . 

غير أن الر أسماليات لاننى ولا تقفعن التفحكير » وعن 
العدال رتوو ها بولا نه القر» النفذا نكو الأعصات الخو كلام 
في اللقمة السوفيات.ة الكبيرة . كلا رات نفسبا تتدهو زاد 
تتذبذها وتسارع بين الاتحاه نحو تلك اللقمة» بين الاتحاد على 
القاء تحطيم بجرى القوي المتحدة ضدها ‏ وين أن :تين 
مر انسداد هذه السبيل عاها لترجع الى تنازع البقا. في 
حروها عذال اقانون سماة القاباك النى عافك قوفن الها 
راضيعاها انون 

عندما تتراجع الراسماليات عن الدرجة الاولى الى الدرجة 


سم الانتحار ارذف 


الثانية تنقسم الى معسكر ين كبيرين »متشعبين » يظبر أن كيا كة 
يسة من اغرب المتعا كسات والمتناقضات والاشتباكات 
والسحريات غيرامفوومة . انكلترا :دو حليفة الحبشة واتكلترأ 
لاتيعها سلاحاً والمابانتف صديقة الحرشة وعدوة ايطاليا؛ 
ولكنها تبيعها سيوف لحاربة الغازات والداءات . فرنسا حبيية 
ايطاليا واتكلئرا في وقت واحدء والاثنان يكادان يسحان 
الخناجر بدون اهل شك . الانيا الفاشستة عدوة ايطاليأ 
الفاستية » فكيف ذلك ؟ كنا نظن الفاشست يطيقوكف ‏ 
قول المسيح : د أحبوأ بعضك بعضأ » ٠‏ هتار يعطف على 
اليشة ويرسل الها الجواسيس . الفاتيكان يريد السلام ؛ 
ويسجد للدوتشة ؛ وحترم الحبشة لانها مسيحية ويلفق الاخبار 
عن تعذيب رهيانه المهندسين بين الاحياش لتعليمهم كف 
تلزن بعصم بندا مام /انأنااوابطانا ”يسنان اتصافاك) 
“م تتعاديان , ثم تتشاتئمان وتتشاءتان » ثم تتءانقان » الىآخره . 
بريطانيا تناضر السلام والخحرية وفي الحبشة ويتصيد بوليسبا 
الشبازفي شوارع القاهرة والشيوخ اأتفانين فيالير في فلسطين 
كا يتصيد لورداتها امام . اميركا تحظر البترول واميركا تبيع 
أأببرول ٠‏ إبه ! انه حر مخلوط ليس في العالم قلم الاويمل 


41 الهيشة المظلومة 


صاحبه من الكتابة حيره الممحكر . 

غير ان المسألة دائماً تظبر واضحة' للجميع »كلماء ارتد” 
الاحاء عن جدار الدرجة الاولى الى مئنا كفة بعضبم . أن 
اللاعبين الا*ولين هما بريطانيا وريبتها الفاشستية ايطاليا . بعد 
ذلك تدخل خلف بريطانياكل رأسمالية ترى لما مصلحة في 
رقاء الحبشة مستقلة» وخاف ايطاليا كل راغهمالية ترى العكس . 

ريطانيا تقاوم ايطاليا من اجل السلام» الحافظة على 
الامضاء. الحرية » النظام الدولي , النظام السماوي ء التأمين 
المشترك وهل جراً . لكن بريطانيا تقاوم »م لا يشك في ذلك 
عاقل » في سبيل م كزها الامبراطوري . فلو فرضنا ان جدار 
الدرحة الاولى ظل مسدوداً الى الابد » واحتاج « الدوتشه » 
ومن خلف الدولشه تدبير آمهم اه حبيمم وشعيوم ٠وكانوا‏ 
قد ملكوا الحيشة وتمكنوا فها ‏ لو فرضناكل هذه الاشياء 
الممكن حدوثما لوقت دود فةط ء فبل برحم الدولشه وهن 
خلفه أباءه لورداث البريطان . لاء وربك! أنه يلغم البحر 
المتوسط من « نابولي » » عبر جزيرة صقلية ؛ <تى طرابلس . 
ويقطع الدرب بين انكاترا ومكان ما بمص منه مصما في الهند 
ومصر والسودان . انه برسل طياراته فوق لندن . انمه لا 


سام الانتحار / 


يتريث دقيقة في ابتلاع مصر والسودان» في التطاول على الهند. 
وفي اخذكل بقعة تصلبا يده وبركة الفاشستية . أن الططاع 
والموشك على الانميار شخصان لايعرف لا يتصوران 
ويعملان حدوداً تحد . فكيف مهما اذا اجتمعا في ديكتاتور ؟ 
في موسوليئي الذي لم .رحماحداً استطاع ان يمسك به ويعتصر 
منه فلساً او روحاً تر ضيه » الذي يفتك لشعبه » بي جلدته 
ووفك المفن الما رن يو لأف افع حرا ل 
عن ربع مليون جندي ايطالي » والوف وعشرات الوف العال 
والموظفين » وعدد عظيم من جنود ااستعمرات الى مخامرته 
الحبشية ؟ هل اذا دو"خ بهم الحرشة وامتلكبا تركبم يتفلون 
وبأكاوت وحلمون في مصيف من الندد الحبشي ؟ أم انه 
يرجعبم الى ايطاليا ومختلف بلدائهم ؟كلا الفرضيتين ليسا مما 
يوافق مزاج واحلام موسوليني ومر._. وراء ظبره . كلاهما 
ايضأ لايتفق مع حالة خطر الانهيار الداتم الملازم للفاشستية 
احكثر منه لا'ية صورة اخرى منصور الراسمالة . بلالذي 
يتفق معبها ان تمد بدها . وهى رابضة في قاب الامبراطورية 
البريطانية ؛ وهي تستطيع السحكم بطريق الهادء الى كل 


كنزعن بمينها او سارها من التي براض عاءها حضراتاللوردات 


م الحبشة المظلومة 


جا.. لاحن ألدتة وو لاء اللوزرؤات”» المترالوواية.. 
روبنسونء في كتابهالامراطوري «١‏ اتكلترا , ايطاليا » الحيشة», 
الذ قصد منه حاولة التوفيق بين الطرفين باخراج الحبشه مدن 
حلقة العلاقة بعص.ة الهم ووضعبا بين صديقتيبا الامينتين - 
جا. لمذا الجنرال:المتتليذ 0 امكاليوتها فيكل #السارق لذ كن 
ما يل نقلا وتعليقاً : مو ان الشعور الذي توحيه العصية 
الاب ممكن اقتطافه من عبارة جاءت في « الترييونا» 
( جريدة من جرائد موسوليي ) تاريخ ٠م‏ يوليو هي : « قد 
تكون الدقيقة أنت للتفحكير اذا لم تكن ايطاليا موسوليي 
مدعوة " فعلا” لتحرير اوروبا ( خذ بالك : اورويا نفسبا ءلا 
الجيشة فقط ! ) بعمل حاسم هادي“ من هذه المراوغة الثقيلة 
اللايدة ؛ المتمثلة في جمعية الام » ٠.‏ العيارة أي كان مل 
الممكن لكاتدبا ان يضيف البها قوله : « وعندئذ يصبح الدرب 
خالياً لتلك الامبراطوريةالرومانية الجديدة التي يضع , الدوتثة » 
اس بنائها في البنود الاولى من برناجه !1ع هذا هو نقل 
الجزال الانكليزي وتعليقه ٠‏ 

ثم هذاهو معنى الاقانم الجميلة في قاموسراسمالية بريطانيا: 
الحافظة على امب راطوريتهم الي لم يبق بينها وبين الذ كر الصاح 


الاثى كقاب قوسين أو أقرب . 

آم إختباء بريطانيا وراء عصبة الامى فتجد فلسفة الاثم 
فما نقله نفس الكاتب عن زميل له. قال لافض فوه : « اسمع 
ما يقوله مؤلف فرنسي عسل عن هذا الموضوع : « سيرى 
القارى” . . . بانه » كنقيجة للا*ههمية الحكبيرة التي استوج 
الاعتراف بفعالية القوى الجوية » يصبح من اللازم تطبيق مبدأ 
ركز القوى وتناسق ق الجرودء بدون تلاعب هت بالكلام في 
غبر محله ( أي بدولت قول شي" وقصد سي" كءادة كتاب 
الراسمالية ) » ورفعه المعسكر أعلى ما هو فيه .. . أنه سيصبح 
من الواجب ربط الجروش ببعضها : جيش البر" ؛ جيش البحر 
جيش الجو؛ الا'م الذي يستوجب:وحيد الدماغ فيالقمة» )١(‏ 

هذا التوحصد في الدماغ تنشده ألر|سعاليات في جمعمة لامي 
والا فق درحكتراتور مستفرد الدماغ لكل رأسمالية على حدة. 
وذاك تجاه من ؛ تاه من ملك «فعاللرة القوى 
الجوية » . من المعروف ان بلاد السوفيات اقوى من كل 
العالم في جيشها الجوي ٠‏ ولسكن من المعروف ايضاً انف 
ايطاليا ء بالنسية لبريطانيا » قوية ايضأ في الجو . اذن» الخطر 


٠ » عن كاب الجبرال , الهو » , « لنكن مستعدين‎ )١( 


ا بام الحشة المظلومة 


حاضر . بجحب دماغ فرد للادارة ٠.‏ هل تكون جمعية الهم 
هذا و أم يكونه الديكتاتور . اذاكانت العصبة تجيد 
الادارة في سبيل ابقاء راسمالية الامبراطورية وحلفاكما » فلتؤن 

هي . 0 سر تعلق بريطانيا مها وتلقيبها اياها يأجمل الا“مماء. 
وهذأ ايضاأ سر ترددها » من جبة اخري » واصطدامها تحقيقة 
ان في العصبة ايضأ صوت جدي د ليس صوتها ولا هونيرة 
زميلة . ومثل خرق الجدار السوفياني صعوبة نصب ديكتاتور 
مستعجل في بريطانيا ٠‏ إذن» فلتكن العصية دماغاً ض د 
مخاصاتها . ان لم يمكن جعلبا او جعل شي" سواها أ لة مفكرة 
ومنفذة ضد العدو المشترك على ساب تأخير تصفية مشاكل 
وحسابات مطامع الرأماليات الدخلية ؛ على حسابت:أخيرمساًلة 
اللقمة الحبشية » او العسوية مثلا *او أي سواها . لكنهريهات 
هذا ! ان الراسماايات مجبورات على الا كل من بعضهن البحعض ٠.‏ 
واذن فدماغبن مجبوران يكون عصبة الام ضد دماغ 
أخر أشطر منشق عليها مها . عصة ألاهم هي اذن ألة 
تحطم الراسمالية لاراسمالية . اذن » هي [ لة الانتحار الاستعماري 
البطى” ؛ الس الذى يقوده في نزوله الى مرقده درجة درجة . 
وهنا تصبح العصبة ء نوعاً ما , دماغاً صالجأ ٠.‏ تصبح اداة 


“لم الانتحار 4 


للسلام الحقيقٍ الذي لايرادف معني كلسة « السلام » في فم 
الراسماليات . بل تعني السلام الذي تحدد معناه شعوب الاارض 
المظلومة باسان ممثلها اتماد المبوربات السوفاتية ' الدولة 
الاشترا كية الوحيدة بين خمس وخمسين دولة وخي ال دولة 
رأسمالية » والتي اصبلها وحدها من التَأثير على العصبة ما يزيد, 
في حاصله » عبل تاثير جوةقة النسة والنسين معاً . فتأمل 
كف كوين. الاكدار اوه ثم كيف يشَابله السمو . والمثل 
شول : «كل طلعة أمامبا نزلة » ! 

على كل حال ؛ الموت الطبيعي البطي” خير من الا نتحار 
الجنوتي المستعجل عند ذوي التوازن ٠‏ 

نرجع الى ايطاليا الفاشستية . ايطاليبا الفاشستية تقول 
انها تريد انتمدن الحيشة , ان تحرر العالى من العصية » واخيراً 
ان ترسل عبل العام انوار الامجاد الرومانية .ما معنى كل هذا؟ 
انعا مهذا المساب البديط:: 

ارين الميو :ساقي ونين امن معرودة 1 القن ونه 
جريدة الرأسمالية والمؤتلفة على معاضدة موسولني كل مها 
لغرضبا الخاص » من روما الى صيفته يقول :« في دقيقة 
معينة اصطدمت فرقة ( أي فرقة ايطاليا ) مجماعة تبلغ الاألف 


من الاحباش » ولم تتاج الى | كثر من يضعة مثات قنابل ؛ 
من عبار كيلويين الواحدة لحصدمم وتكنيس الارض منهم في 
الحال (1) . ( عدد > اكتويرء هسواء من ١‏ الطان » ) . 

جللت مجلة ه موند » صفحما الاولى مبذه العبارة الي قل 
أن استعملت البربرية ابدع مها للتعبير عن نفسها ؛ ثم كات 
الخساب على الصورة التالية المضبوطة روف الماساة السودا. 
وحروف الثورة اخمرا. : 

د بضعة مئات تعني على الااقل . .سم قنبلة كل «نها من 
وزن الكياوسن ؛ء اذن +.٠‏ كيلو للالف . بناء عليسه يازم 
...كم كلو من القنابل لا“جل حصد وتكنيس أرض 
المشة باهر ها ! + أي ظ 

هذه هي المدنيةوالا محاد. بركات الفاشستيةوالديكتاتورية. 
الى لستعد لاجتياح العالم كوباء اسود مميت ل ثر الانسانية 
مثلباحى في افظع اوبا, القرون الوسطى .٠‏ . هذه هي الانوار 
والمكانة تحت الشمس التي يطلها مورت أشعبه الجائع , 
الداع » الشتي كضفدعة مداسة او كقبيلة من الذباب رشت 
عليه سروم « فليت » ٠‏ 


)١(‏ لقطةه مر جوع 1 65 (1« التياستعملها المراسل تفيد معن ىالتكايس 
نكر الح ما 


سل الانتحار ١م‏ 


مبعا كن الحال» ذالمسألة متعلقة بالدرجة الثانة ؛ 
باستقلال الحيشة » وبالدرجة الثالثة , باملاك الاميراطور يات 
الاستعرارية وبقام! » على حد سواء . وهي متعلقة ,الدرجة 
الاولى ايضأء بقضيةالءالم التحريرية باجمعه » بمستقبل الانسان , 
تحقيق الراحة البشرية الخاضرة والائية » باحاد النظام 
الاجماعي المكمل . المرفه ‏ المنمي » المسعد كل فرد سليم في 
ذلك النظام ٠‏ 

لكن المعركة الارف تدور على الدرجتين الثانية والثالثة . 
هي بين الحبشة والاستعار باجمعه من جمة » وبين الاستعوار 
والاستعار من جبة . وهذا الانجاه «با يكن ليشكل دليل 
تقدم ومناعة لا بمحكن مقاومتها في الدرجة الاولى » دليل 
احطاط الراسماليات ١‏ كثر فا كثر الى الا كل من بعضها البعض» 
انصرافها احكثر ذا كثر الى التذابم وصرف الود في إراحة 
البشرية من ايها العظم . 

بلغت الامور حدا لاتستطيع معه راسمالية بريطانيا ان 
تنسامح البتة مع راسمالية ايطاليا. ولا ان تتراجع هذه 
خطوة 0-5 امام الاولى ؛ لان حياة وموت كل منهما متعاق 
باقل تراجع يظبر منها . اذا تساحت ريطانيا ورثتها ايطالياء 


ريا ترثها الاشترا كية .اذا تساعحت ايطاليا ورثتها .ريطانياء 
ريشا ترثها الاشترا كية . من منهما برضى أن يتنازل عر.. 
أواخر ساعاته ل ميله ؟ هذا هو السؤال ! 

ولوفرضنا أن كلا هما تساحاء واقنسما مع اابقية بلاد 
الحبشة المظلومة . فان القضية بين الاميراطوريات مط الى 
الدرجة الثالثة ؛ مندفعة يقوة البيار النظام الاقنصاديوتدحرج 
الرأسمالياث الغارقة في ازماتها وتطاحنها ٠‏ وستبق القضية في 
فدن :الو فك اقفر ةرين لدان الدوصة الأول المسعقاة وبين العام 
الانتواري. ‏ أمام: سداد الأول علا متا كل اهيبا حي 
الهاية . واذا هاجمت مماشرة كانت البماعة ات خر ساعاتما ل 
حال . مجوم المجرى المعا كس لا شّف عن التحطم فيها » وان 
كانت هي تتحول عنه الى نحطم نفسها . 

الاستعار ءتاز آخر دور من أدوار نزعه . 

ساعة خلاص الانسانية قرسة . 

على كل أنسأن شريف أن يساعد ولادة العالم الجديد , 

عل ىكل رجل وامرأة حبان الحاة ويكرهان الموت , 
خبان اولادهما أبا.هما واخوتمه) واصدتقاءهما ويكرهان من 
يذحومم جميعاً ويضمرون نحويل دمائهم الى دراهم - على 


سم الانتحار م 


اجميع أن «نضموا خلف الاأحزاب التي كرست نفسها لتوليد 
التاريعخ . 

على كل انسان طيب العنص ران يدافع عن الحيشة المظلومة 
ليأ كل الاأشرار بعضبم البعض ! 

> 

ارادة الرأسماليات تريد البقاء والقضاء عل اعدائها . 
الضرورة ؛ أي الظروف والحاجات الي خلقتها وتتحكم بيبا" 
تعلبا تقضي على بعضها البعض . وهذا ما يسميه الما كسيون 
حتمية التار 0 

هذا ما يؤذن بفجر صفحة أخرى من الحياة» ترج با 
و ف ما قبل التاريعم التي ندب فا كالديدان, لنتهادى نحت 
ااه العصر الجديد ودفئه وجماله وشعره ٠‏ 


فلسكين ( أذن ( النذؤال القاكم اليوم هو الا أخير 


ررس الستاب 


سح حل حو يح 


مقدمة واهدا, 

دروس التارييم 

المجوم على الذهب 

المستعمرون في بلاد غيرهم 
الحكاناليزر 

ترف :واند الس وسقافة ا خا توغ 
االدد:ور جكل والديبحككنا:ور هابد 
سم الانتحار 


